
} لنــدن - لم تظهر الـــدول العربية أي ممانعة 
إلـــى الآن ضـــد تكثيـــف روســـيا لحضورهـــا 
العســـكري في ســـوريا، على عكـــس اللاعبين 
الإقليميـــين من غير العرب الذيـــن ظهر عليهم 
الارتبـــاك وســـارعوا إلى التفاهـــم مع الروس 

لضمان مصالحهم المستقبلية في سوريا.
وعلى مدار أشـــهر، شـــهدت زيـــارات قادة 
ووزراء في دول عربية مهمة في المنطقة ولقاء 
نظرائهم الروس، كأن شيئا ما يتم التجهيز له، 
اتضح في ما بعد أنه توافق ضمني على تحرك 

عسكري واسع في سوريا.
وكشفت تسريبات اســـتخباراتية أميركية 
أن موســـكو أرســـلت طائرات مقاتلة من طراز 
أس يو 25 وأس يو 30 إلى قاعدة باســـل الأسد 
في اللاذقية على الســـاحل السوري، وتخطط 
لإرسال أكثر من ألفي جندي إضافي إلى هناك.
وقالت تقارير إن صـــورا جديدة التقطتها 
الأقمـــار الصناعيـــة تظهـــر فيما يبـــدو قوات 
روسية تطور قاعدتين عسكريتين أخريين على 

الساحل السوري.
وقـــال أنـــور عشـــقي المحلـــل السياســـي 
السعودي لـ“العرب“ إن ”سوريا هي آخر معقل 
للروس في المنطقة، وزيادة تواجدها العسكري 
هنـــاك لا اعتراض عليه لأنه يخلق توازنا قويا 
في المنطقة، وسيمنع أي تمدد لداعش في حال 

تمت تسوية مستقبلية في سوريا“.
وتســـاءل ”هناك قواعـــد غربية في المنطقة 

فلماذا لا تكون هناك قواعد روسية؟“.
وقال مصـــدر خليجي مطلع لـ“العرب“ بأن 
”التخاذل الأميركي فـــي المنطقة لا يبدو أن ثمة 
نهاية له وأن واشـــنطن صـــارت تقيس الأمور 
على أســـاس علاقتها المتناميـــة مع طهران أيا 

كانت العواقب“.
وأضـــاف بشـــرط عـــدم ذكر اســـمه ”صار 
واضحا أن روســـيا تخير العـــرب بين النفوذ 
الإيراني غير المقيد في ســـوريا أو أن تتواجد 

روسيا ضمن معادلة إقليمية جديدة للقوى“.
لكن التحركات الروسية المكثفة أقلقت على 
ما يبدو قـــوى إقليمية أخـــرى كانت تأمل في 
تحقيق أهداف محددة، وبات التواجد الروسي 
العسكري في سوريا يقف حائلا أمام إتمامها.
وعلى رأس هذه القوى تركيا، التي تخشى 
مـــن أن يضع الحضور العســـكري الروســـي 
المكثـــف في ســـوريا حـــدا لطموحها بإنشـــاء 

منطقة عازلة على حدودها مع سوريا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
يأمـــل فـــي أن تمكنـــه المنطقـــة العازلـــة مـــن 
تكثيـــف الدعم للفصائـــل المعارضة، ومن لعب 
دور محـــوري خلال أي تســـوية سياســـية في 

المستقبل.
ومـــن المقرر اليوم أن يبحث أردوغان خلال 
زيارتـــه لموســـكو زيـــادة الوجود العســـكري 
الروســـي فـــي ســـوريا مـــع نظيره الروســـي 

فلاديمير بوتين.
ورغـــم بعـــد نطـــاق عملياتها عـــن منطقة 
الساحل السوري، سعت إســـرائيل أيضا إلى 
ضمان عـــدم الاصطدام مع روســـيا، وتحقيق 
مكاســـب من ســـيطرة موســـكو على تحركات 

عناصر حزب الله في سوريا.
وكان رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو ونائـــب وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
حســـين أمير عبداللهيان، قد ســـبقا أردوغان 
للحديث في موسكو عن مخاوف بلديهما إزاء 

التحركات الروسية.
وقالت مصادر إن الروس والإســـرائيليين 
اتفقوا على آلية تضمـــن عدم تقاطع الطلعات 
الجوية في ســـوريا عبر التنسيق حول أوقات 

الطيران ومحاولة كل منهما تجنب الآخر.
كمـــا أعطـــت موســـكو الضـــوء الأخضـــر 

للإسرائيليين باستهداف أي تحركات يقوم بها 
عناصر حزب الله بالقرب من منطقة الجولان، 
بشرط ألا يؤثر ذلك على قدرات الحزب اللبناني 
الشيعي على مساندة قوات الأسد عسكريا في 

قطاع عمليات دمشق والزبداني.
ولا تعبأ إســـرائيل بالتنسيق بين الولايات 
المتحدة وروسيا، بنفس قدر الترقب في إيران 
التـــي تقول مصادر إن نائـــب وزير خارجيتها 
عبر في موسكو عن قلق إزاء هذا التنسيق وما 

من شأنه أن يسفر عنه في المستقبل.
عـــن  الروســـية  الإعـــلام  وكالـــة  ونقلـــت 
وطهـــران  موســـكو  أن  تأكيـــده  عبداللهيـــان 
ســـتواصلان الحوار مع المعارضة الســـورية، 
لكنه قال إن الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
يجب أن يكون جزءا من أي حل سياسي للأزمة 

السورية.
وهذا الإصرار الإيراني على بقاء الأسد في 
السلطة لا يتناسب مع طموح موسكو للحفاظ 
على هوية النظام ومؤسساته، والتطلع للعب 
دور الضامـــن لكل من دمشـــق وطهران حينما 
تحـــين لحظة المفاوضات التـــي تبدو أقرب من 

أي وقت مضى.
وعلـــى عكـــس القلـــق الإيرانـــي، لا تبدي 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، أحـــد أهم 
داعمي فصائل المعارضة الســـورية المســـلحة، 

اعتراضـــات على توســـيع روســـيا لوجودها 
العسكري في سوريا.

وتشـــترك معهـــا واشـــنطن أيضـــا رغـــم 
انتقادها لهذه التحركات في وسائل الإعلام.

والأســـبوع الماضي قالت الإدارة الأميركية 
إنهـــا أجـــرت محادثـــات عســـكرية أولية مع 
موسكو للنظر في ســـبل تفادي وقوع حوادث 
عسكرية عارضة في سوريا بعد زيادة الوجود 

العسكري الروسي.
ويبدو أن هـــذه المحادثات هي ثمرة اتفاق 
ضمنـــي على التوصـــل إلى حـــل توافقي بين 
روســـيا والولايات المتحدة والسعودية خلال 
الاجتماع الذي جمع بين وزراء خارجية الدول 
الثلاث في الدوحة في شهر أغسطس الماضي.
ويـــرى عشـــقي أن ”الدول الثـــلاث اتفقت 
في الدوحة على أن تســـهم روسيا في صياغة 

التسوية في سوريا ومواجهة داعش“.
وقـــال في تصريح لـ“العرب“: هذا التواجد 
ســـيحد مـــن الوجـــود الإيرانـــي في ســـوريا 
وسيســـاعد علـــى أن تكون مســـتقرة. وإذا ما 
بـــادرت المعارضة الســـورية المعتدلة بالتفاهم 
مع روســـيا على القواسم المشـــتركة سيساهم 

هذا في تقليص الوجود الإيراني في سوريا.

هادي في عدن لتأكيد 

الشرعية في اليمن
} عدن – عودة الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي إلى عدن قبـــل عيد الأضحى تحمل أكثر 
من رسالة عن تغير المشهد السياسي والأمني 
في اليمن. فهذه العودة دليل على نجاح جهود 
المقاومة الشـــعبية والجيـــش الوطني، وبدعم 
من قوات التحالف العربي، في تغيير المشـــهد 
بشـــكل لافت وتضييق الخناق على المتمردين، 

والاتجاه إلى محاصرتهم في صنعاء.
ووصف مراقبون هـــذه العودة بأنها نصر 
سياســـي لخيـــار المقاومة والحل العســـكري 
بعد أن فشـــل خيار التفاوض بســـبب أسلوب 
المتمرديـــن فـــي ربـــح الوقـــت وتوريـــط الأمم 
المتحدة في ذلك، خاصة بعد أن فشلت المنظمة 

في إجبار الحوثيين على تنفيذ القرار 2216.
وأضافوا أن وجود هادي في عدن يرســـل 
بإشـــارات خارجية مهمة خاصة للدول الكبرى 
التي عملت على النأي بنفســـها تجاه الصراع 
وحثـــت على تفاوض يســـاوي بين الشـــرعية 

وبين الانقلابيين.
ولفتـــوا إلـــى أن هـــذه العـــودة تؤكـــد أن 
الشرعية قادرة على إدارة البلاد، وأن الانقلاب 
لا يكتسب أي شـــعبية لدى اليمنيين عكس ما 
تـــروج له إيـــران التي عملت علـــى إقناع دول 
مثل الولايات المتحدة بفتح قنوات تواصل مع 

المتمردين بزعم وجود دعم شعبي لهم.
وحملـــت هذه العودة رســـالة أخـــرى أكثر 
أهميـــة، وهـــي أن العرب أصبـــح بإمكانهم أن 
يكونوا طرفا مؤثرا في قضايا المنطقة، والدفاع 
عـــن مصالحهم ليـــس فقـــط عبـــر التحركات 

الدبلوماسية، وإنما بالخيار السعكري.
وعـــاد هادي الثلاثاء إلى عـــدن، ثاني مدن 
البلاد، بعدما أمضى ستة أشهر في السعودية 

التي لجأ إليها بسبب الحرب في اليمن.
وتأتـــي هذه العـــودة، قبل عيـــد الأضحى، 
إثر رجوع نائبه رئيـــس الحكومة خالد بحاح 
والعديد من الوزراء الأسبوع الماضي إلى عدن.
كشـــفت في عـــدد الأحد  وكانـــت ”العرب“ 
الماضي أن الرئيس اليمني ســـيغادر عدن بعد 
العيد إلى نيويورك للمشـــاركة في اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه سيســـعى 
هنـــاك إلى لقـــاء المســـؤولين الأميركيين لرفع 
لاءات واشنطن عن معركة صنعاء التي يخطط 
التحالف العربـــي لخوضها وإجبار المتمردين 

على الانسحاب منها.

الجمعي قاسمي

} تونــس - لم تُفلـــح تصريحات مبعوث الأمم 
المتحدة إلـــى ليبيا برناردينو ليـــون المتفائلة 
بقرب التوصل إلى تســـوية سياســـية للملف 
الليبي، في تبديد الدخان الكثيف الذي يُحيط 
بمجريات المســـار التفاوضي في الصخيرات 
المغربية الـــذي دخل في مـــأزق مُعقد تداخلت 
فيه العوامل الإقليمية وتشابكت مع التدخلات 
الدولية وســـط تطورات عسكرية تُنذر بمرحلة 

جديدة من الاقتتال الليبي-الليبي.
وبدأت تلوح في الأفق ثلاثة سيناريوهات، 
تتقاذف المشـــهد الليبي على ضوء تعثر ليون 
في التوصل إلى إعلان اســـم المرشـــح لرئاسة 
حكومـــة التوافق خـــلال المهُلة التـــي حددتها 
الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق مُعدل، أي في 

العشرين من الشهر الجاري.
ورغم هذا التعثر الذي يرتقي إلى الفشـــل، 
أعلـــن ليون عن التوصل إلى نص نهائي حول 
الاتفاق السياسي، وتوقع في تصريحات أدلى 

بها أمس في مدينة الصخيـــرات المغربية، أن 
التوقيع عليه سيتم خلال أسابيع.

وتأكيـــدا لما انفردت بـــه ”العرب“ في وقت 
ســـابق، قال المبعوث الدولـــي برناردينو ليون 
في تصريحاته إن المســـار التفاوضي الليبي- 
الليبي سيســـتأنف جلســـاته بعـــد عطلة عيد 

الأضحى لمناقشة أسماء مرشحي الحكومة.
وكشـــف في هذا الســـياق عن أن التوافق 
حصل على خمســـة أســـماء لتولـــي المناصب 
الرفيعـــة في الحكومة الجديـــدة، لافتا إلى أن 
الأمم المتحـــدة أمهلت الأطـــراف الليبية حتى 

الأول من أكتوبر المقُبل للتوقيع على الاتفاق.
ولـــم يذكر ليون الأســـماء التي تم التوافق 
عليها، كما لم تتســـرب أي معلومات حول هذه 
الأســـماء، غير أن مصادر ليبية رافقت جلســـة 
المفاوضـــات الأخيـــرة في مدينـــة الصخيرات 
أنهـــا تضم أربع  المغربيـــة، أبلغت ”العـــرب“ 

شخصيات بارزة مُرشحة لرئاسة الحكومة.
وهذه الشـــخصيات هي مصطفى الهوني، 
وهو تكنوقراط مســـتقل ويحظى بدعم واسع 

مـــن قبائل الجنوب، والإخواني أحمد معيتيق 
مُرشـــح مصراتـــة الـــذي يحظى بدعـــم قطري 
وتركـــي، ووزيـــر الخارجيـــة الليبي الأســـبق 
عبدالرحمن شـــلقم، الذي يحظـــى بدعم غربي 
وخاصة مـــن إيطاليا، وأبو بكـــر بعيرة الذي 
يحظى بدعم البرلمان الليبي الشـــرعي، وكذلك 

أيضا مصر.
وتبقى هذه الأســـماء الأوفر حظا، ولكنها 
أيضا تبقى قابلة للنقاش ما لم يحدث أي طارئ 
جديد قد يدفع المبعوث الأممي برناردينو ليون 
إلى اختيار شخصية أخرى من خارج القائمة 
الاســـمية المتوافق حولها، حيث ســـبق له أن 

لوح بذلك خلال جلسات الحوار السابقة.

وترى مصادر مطلعة على مجريات الحوار، 
أن خلافات كثيرة مازالـــت عالقة وتحول دون 
مناقشة اسم المرشـــح لرئاسة حكومة الوفاق، 
أن غالبية المشاركين في  حيث أكدت لـ“العرب“ 
حـــوار الصخيرات يُصرون على حســـم نقاط 
خلافية أخـــرى قبل اختيـــار رئيس الحكومة، 
وأن الوثيقة التوافقيـــة التي أعلن عنها ليون 
ســـتخضع لمناقشـــة عميقة داخل برلمان طبرق 

والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته بطرابلس.
ولكنهـــا حـــذرت مـــن توقيت المهلـــة التي 
حددتها الأمم المتحدة للأطراف الليبية للتوقيع 
على النص النهائي للاتفاق الذي أعلنه ليون، 
أي الأول من أكتوبر المقُبل، وقالت إنه مؤشـــر 
خطير يفتح المجال أمام تعدد الســـيناريوهات 
باعتبـــاره يأتي قبل نحـــو 20 يوما من انتهاء 

ولاية البرلمان الليبي المعترف به دوليا.
وقـــال الناشـــط السياســـي الليبـــي كمال 
مرعـــاش في اتصـــال هاتفي مـــع ”العرب“ إن 
هناك ثلاثـــة ســـيناريوهات مرتقبـــة انطلاقا 
من التطورات التي عرفها المســـار السياسي، 

والمســـتجدات العســـكرية في أعقاب العملية 
العســـكرية ”حتف“ التي أطلقهـــا الفريق أول 

ركن خليفة حفتر لتحرير مدينة بنغازي.
وقال إن الســـيناريو الأول هو عقد البرلمان 
الشرعي لجلســـة عامة قبل انتهاء ولايته يتم 
خلالها اتخاذ قرار بالتمديد في ولاية البرلمان 
لفتـــرة أخرى يتـــم خلالها تنظيـــم انتخابات 
رئاســـية لاختيـــار رئيـــس لليبيـــا تكـــون له 

صلاحيات واسعة لإدارة شؤون البلاد.
والسيناريو الثاني يتعلق بتشكيل مجلس 
عسكري يقود المرحلة الانتقالية في البلاد لمدة 
زمنيـــة مُحددة، يتم خلالهـــا تنظيم انتخابات 
عامة، وهو سيناريو شائك ومُعقد، وقد يواجه 
الرفض باعتبـــار أن المجموعة الدولية لا تدعم 
مثل هذا التوجه، كما أن أطرافا عديدة ترفض 

أي دور مستقبلي للفريق أول خليفة حفتر.
أما الســـيناريو الثالث، فيتـــردد في أروقة 
المؤتمـــر المنتهية ولايتـــه، ويقوم علـــى إنهاء 
وســـاطة الأمم المتحدة، وإرجـــاع الحوار إلى 
الداخل على أن تلتحق به أطراف ليبية أخرى.

خيرالله خيرالله خالد عمر بن ققه هوازن خداج منى فياض عديد نصار تحسين الخطيب حسونة المصباحي شرف الدين ماجدولين عمار المأمون أمير العمري ريم قيس كبة
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

ثلاثة سيناريوهات متنافرة تحاصر المشهد الليبي

موسكو تخير العرب في سوريا بينها وبين إيران

كل عام وأنتم بخير

بمناســـبة عيـــد الأضحـــى المبـــارك تتقدم 
صحيفـــة "العرب" إلى قرائهـــا الكرام بأحر 
التهانـــي، راجية من الله عز وجل أن يعيده 
علـــى الجميـــع باليمن والبركـــة، وتعلمهم 
بأنهـــا تحتجب يومي الخميـــس والجمعة 

وتعاود الصدور يوم السبت.
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التباس أوروبي بالتزامن مع تغير المواقف 
إزاء الأزمة السورية ص٤



} تونــس  – تحوّلــــت الســــجون التونســــية 
إلــــى فضاء لتفريــــخ الجهاديين واســــتقطاب 
الشــــباب الضالعــــين في قضايــــا حق عام 
متعلقة بتعاطي المخدرات أو السرقة، 
ليتحولــــوا إلــــى مناصريــــن 
الجهاديــــة  للســــلفية 
يتحركون تحت لواء أنظمة 
متشــــددة تعمل على نسف 
الدولــــة المدنيــــة فــــي تونس 

وتثبيت أركان دولة الخلافة.
ووصفــــت تقاريــــر إخبارية 
الســــجون في تونس بـ“المدارس 
المعدة لتخريج المتشــــددين دينيا“، 
عوض أن تكون مؤسســــة إصلاحية 
فاعلــــة تعمل علــــى الحد مــــن الجرائم 

والحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأشارت تحقيقات صحفية إلى أن العديد 
من المتشــــددين التونسيين الذين يقاتلون في 
صفوف تنظيمي داعش وأنصار الشــــريعة تم 
اســــتقطابهم وتأطيرهم من داخل الســــجون، 
فأحمــــد الرويســــي أحد أبرز قيــــادات أنصار 
الشريعة المحظور في تونس دخل السجن قبل 
أحداث 14 يناير بتهمة الشــــعوذة والاحتيال 
والاتجــــار فــــي المخــــدرات ليغــــادره إرهابيا 
حامــــلا للفكــــر الجهــــادي. أما أيمــــن الحلاق 
فإثر مغادرته الســــجن بتهمــــة ”الزنا“ التحق 

بمعسكرات التدريب في درنة الليبية.
وأكــــد المديــــر العام للســــجون في تونس، 

صابر الخفيفي، على أن بلاده ”تواجه مشاكل 
متصلة بسجن المتهمين بالإرهاب الذين يناهز 
عددهــــم الألف ســــجين موزعين علــــى عدد من 

الوحدات السجنية“.
وقــــال الخفيفــــي فــــي تصريــــح لوكالــــة 
تونس أفريقيــــا للأنباء الرســــمية، ”إن هناك 
تحضيــــرات خاصة مــــن قبــــل الإدارة العامة 
للســــجون والإصلاح لإيواء السجناء المحكوم 

عليهم في قضايا إرهابية“.
وأشــــار إلــــى أن الترتيبات الاســــتثنائية 
المتصلة بإيواء المساجين الإرهابيين تتمحور 
بالخصوص على الوقاية والحماية والمتابعة، 

إضافة إلى تشديد الحراسة.
وأفاد بأنــــه ”لم يتم إعداد زنزانات خاصة 
لإيواء هــــؤلاء المتهمين“، مؤكــــدا أن المتهمين 
فــــي قضايا إرهابية يتــــم إيواؤهم بالوحدات 

السجنية مع بقية المساجين العاديين.
وأكــــد المدير العــــام للســــجون والإصلاح 
أنــــه ســــيجري تعميــــم كاميــــرات المراقبة في 
كافة الســــجون التونسية في خطوة للحد من 
انتشــــار الممنوعات في المؤسســــات السجنية 

ومظاهر التشدد بين السجناء.
وصرح أنــــه ســــيتم الانتهاء مــــن تركيب 
كاميرات مراقبة في كافة الســــجون إلى جانب 
أنظمة التحكم فــــي الأبواب عن بعد مع نهاية 

سنة 2019.
هــــذا وأكــــد محمــــد الصالــــح بن عيســــى 
وزير العدل التونســــي أنّ مــــا تمّ تداوله حول 

اســــتقطاب مســــاجين للحق العــــام من طرف 
مجموعــــات إرهابيــــة موجود، ولكــــن ما قيل 
مبالــــغ فيه، ”لأنّ إدارة الســــجن على وعي تامّ 
بخطــــورة المســــألة، ولذلك عمــــدت إلى ضبط 
خطــــة إجرائية وقائية كفيلــــة بالحيلولة دون 
الوقوع فــــي مثل هذا الاســــتقطاب، من خلال 
أســــلوب وآلية عمل في التعامل مع المساجين، 

أثبتت نجاعتها“ ، على حد قوله.
وحــــول عــــدد الســــجناء الخطريــــن فــــي 
الســــجون التونســــية، أفاد وزيــــر العدل بأن 
العــــدد يتجــــاوز الألــــف إرهابي، عــــدد منهم 
يعتبــــرون مــــن الخطريــــن، ويتوزعــــون على 
سبع جنسيات، وهي التونسية، والجزائرية، 
والليبيــــة، والمغربية، والفرنســــية، والألمانية، 
والبرتغاليــــة. أما عن مســــاجين الحق العام، 

فعددهم ما بين 22 و23 ألف سجين.
بتونس  المتحدة  الأمم  لمكتب  تقرير  وكان 
نشر في وقت سابق من العام الحالي، قد سلط 
التي  الشديدة  الاكتظاظ  حالة  على  الضوء 
تشهدها السجون التونسية بنسبة تصل إلى 

150 بالمئة عن طاقة استيعابها.
وعموما تشــــكو سجون تونس من انتشار 
الممنوعــــات ومــــن حالــــة اكتظاظ إلــــى جانب 
تزايــــد عدد الســــجناء المتورطين فــــي قضايا 

إرهابية. 
وتقول منظمات إن المؤسســــات السجنية 
باتت مرتعا لانتشــــار الجريمة والتشــــدد في 

صفوف السجناء.

} الربــاط - تعهد الأمين العام لحزب الأصالة 
والمعاصـــرة المغربي مصطفـــى الباكوري بأن 
يحقـــق حزبـــه نتائـــج جيـــدة ”تحـــرج رئيس 
الحكومة الحالي وحزبه“ في انتخابات مجلس 
المستشـــارين (الغرفـــة الثانية للبرلمـــان) التي 

ستجري مطلع أكتوبر القادم.
وشـــدد في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية 
على أن النتائج والأرقام التي حقهها حزبه في 
الانتخابات الأخيرة تؤهله عن جدارة لاحتلال 

المرتبة الأولى بين القوى السياسية بالبلاد.
وقـــال الباكـــوري ”النتائج التـــي حصلنا 
عليهـــا جيدة ومرضيـــة جدا وتؤكـــد تصدرنا 
للمشهد السياسي، وذلك بالرغم من المحاولات 
الحثيثة التـــي يبذلها رئيس الحكومة والأمين 
العام لحـــزب العدالـــة والتنميـــة عبدالإله بن 
كيران في الترويج إعلاميا بكونه هو المنتصر“.
يذكـــر أن حزب الأصالـــة والمعاصرة حصل 
علـــى 6655 مقعـــدا بنســـبة 21.12 بالمئـــة فـــي 
الانتخابات المحلية التي جرت مطلع ســـبتمبر 
الجـــاري، يليه حزب الاســـتقلال بـ5106 مقعدا، 
متبوعـــا بحزب العدالـــة والتنمية الذي حصل 
علـــى 5021 مقعدا أي بنســـبة 15.94 بالمئة. كما 
تصـــدر حـــزب الأصالة والمعاصـــرة انتخابات 
رؤســـاء الجهات التي جرت منذ أســـبوع وفاز 
برئاســـة خمس جهات من أصل 12 في حين لم 
يفز حزب العدالة والتنمية إلا برئاسة مجلسي 

جهتين فقط.
وفيما يتعلق بتوقعاته لنتائج الانتخابات 
التشـــريعية لســـنة 2016 ومـــا إذا كانت نتائج 
الانتخابات المحلية والجهوية مؤشـــرا عليها، 
خاصـــة مـــع تصـــدر منافســـه حـــزب العدالة 
والتنمية نتائـــج المجالس الجهويـــة في أكثر 
من ســـت مدن كبرى من ذات الثقل السياســـي 

والســـكاني تتقدمهم الـــدار البيضاء في حين 
تركز تقـــدم الأصالة والمعاصـــرة بالريف، قال 
الباكوري ”المغاربة جميعـــا لهم نفس الأهمية 
لـــدى حزبنـــا ولا نقبـــل بالتفرقـــة بينهم طبقا 

لموقعهم الجغرافي“.
واســـتدرك ”بل أن الريف هو الأكثر أهمية 
وتحديا لنا، وذلـــك لحرصنا على إيجاد حلول 
لقضايـــاه ولا يمكن أن نحلم بمغرب متماســـك 
إذا كان هناك عدم توازن بين الريف والمدينة“.

وأفاد بـــأن الحزب يواصل الاســـتعدادات 
للانتخابات التشـــريعية، قائلا ”حزب الأصالة 
والمعاصرة يعقد مـــن الآن اجتماعات ولقاءات 
متواصلة لدراسة مواطن القوة لديه، وكذلك أي 

خلل قد يوجد هنا أو هناك لمعالجته“.
وقارن بين مشـــروع حزبه وهويته الوطنية 
وبين مشـــروع وهوية حزب العدالة والتنمية، 
قائلا ”حزبـــي يهدف لتحقيق أفضـــل النتائج 
بالانتخابات التشـــريعية لتقـــديم نموذج بديل 
للحكم الراهن في إطار مؤسســـاتي ديمقراطي 
يمكّـــن المغاربة جميعـــا من المضـــي قدما إلى 
الأمـــام، بينمـــا يصف قيادات الحـــزب الحاكم 
أنفســـهم بأنهـــم جزء مـــن التكتل الإســـلامي 
بالرغـــم من أن الدين ليس محل خلاف بالمملكة 
وليس من حق أي طرف توظيفه واستغلاله في 

العمل السياسي“.
ورفض الباكوري مـــا يطرح من قبل بعض 
المحللـــين حـــول أن اســـتمرار وجـــود العدالة 
والتنمية الإسلامي بالســـلطة مقارنة بسقوط 
أغلب تجـــارب حكم تيار الإســـلام السياســـي 
بالمنطقـــة ســـببه  تقدم تيار الإخـــوان بالمملكة 
المغربية، مشـــددا ”هذا ليس صحيحا، الحزب 
مســـتمر ربما لاختلاف التركيبة المؤسســـاتية 
بالمغرب عن ســـياق وأطر دول أخرى، ربما لأن 
المغرب يضمن تعايشـــا أســـهل بـــين المكونات 
الحزبية المتعددة“. وبالمثل شـــدد نائب الأمين 
العـــام رئيس اللجنة الوطنيـــة بحزب الأصالة 
والمعاصـــرة إلياس العمـــاري، على أن حصول 
التيار الإســـلامي على مليـــون ونصف المليون 
صوت من أصل عشـــرين مليونا ممن لهم حق 

التصويـــت بالمغرب ”لا يعني ولا يعد بأي حال 
انتصارا لهذا التيار وإنما يشير فقط لتسجيل 

تقدم معين“.
وشـــدد العماري على أن هـــذا التقدم الذي 
أحـــرزه العدالـــة والتنمية ”قـــد تحقق بفضل 
دعم حـــركات وتيـــارات إســـلامية بالمغرب له 
والتصويـــت له ســـرا رغـــم إعلانهـــا مقاطعة 

الانتخابات“.
وأوضـــح أن ”حركـــة العـــدل والإحســـان 
الإســـلامية مارســـت المقاطعة لفظيا وإعلاميا 
فقـــط بالبيانـــات، بينما دعـــم أنصارها حزب 
العدالـــة والتنمية عبر التصويت له، فالجماعة 
تعد القاعدة الخلفية لهذا الحزب ويشـــتركون 

جميعا في نفس الأهداف والغايات“.
وقدر نائب الأمين العام عدد المتعاطفين مع 
الحركات السياســـية التي تتخذ من الإســـلام 
أيدولوجية لها والمنتســـبين لها من قريب ومن 

بعيد بأنه لا يتعدى مليوني شـــخص من أصل 
40 مليون مغربي.

واعتبـــر أن ”حـــزب العدالـــة والتنمية هو 
الذراع السياســـية لحركة الإخوان المســـلمين 
العالمية في المغرب“ ، لافتا لـ“سعي تلك الحركة 
لتحقيق مشـــروعها الـــذي يعرفه الجميع وهو 
بناء دولة الخلافة وبالتالي لا حدود وطنية أو 
قومية له بقدر ما هو مشـــروع أممي“، على حد 

قوله.
ويواجه حـــزب العدالـــة والتنمية امتحان 
الوضـــوح حول هويته وأطروحته السياســـية 
ومدى ارتباطـــه بالحركة الإســـلامية العالمية، 
ورغـــم تأكيد قادتـــه على قيامهـــم بمراجعات 
جوهريـــة دعّمـــت البعـــد السياســـي وخففت 
مـــن ثقـــل البعد الدعـــوي، إلا أن موجـــة النقد 
والاتهامات بازدواجية الخطاب مازلت تلاحقه 
إلـــى اليوم. وعاد الجدل حول هوية الحزب مع 

بدايـــة الحملة الانتخابيـــة، حيث أكد خصومه 
أنـــه لم يقـــم بمراجعات جوهريـــة وأنه يعيش 
حالـــة ارتباك بخصـــوص هويته السياســـية، 
فتارة يؤكد قياديوه على أن الحزب سياسي ذو 
نهج إصلاحي وتـــارة أخرى يقرّون بمرجعيته 
الإسلامية ويكشفون عن أصولها وارتباطاتها 
بالحركة الإســـلامية العالمية، وطورا يتنصّلون 
مـــن تنظيم الإخوان بالتأكيـــد على أنهم قاموا 

بمراجعات تنفي كل التهم والأحكام المسبقة.
وتحمـــل الانتخابات التشـــريعية المغربية 
المقبلـــة رهانـــا إقليميـــا مرتبطـــا بالتجربـــة 
السياسية للإسلاميين في الحكم، فبعد خسارة 
حركـــة النهضـــة التونســـية فـــي الانتخابات 
التشريعية الماضية رغم احتلالها المركز الثاني 
وســـقوط إخـــوان مصر، يتســـاءل الجميع عن 
مصير إسلاميي المغرب الذين فشلوا في قيادة 

الحكومة وتحقيق مطالب المواطنين.
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◄ وافقت الحكومة التونسية 
أمس الثلاثاء، على رفع رواتب 

حوالي 800 ألف موظف في 
القطاع العمومي للمرة الثانية 

في عام، في خطوة تهدف 
لخفض التوتر الاجتماعي.

◄ أفادت وكالة الأنباء 
التونسية الرسمية بأن وحدات 

الجيش الوطني تمكنت في 
الفترة المتراوحة بين 1 يناير 
و31 أغسطس 2015 من إحباط 
عمليات تهريب لأموال ومواد 

مدعمة ومحروقات وإيقاف 
مفتش عنهم ومهربين، وذلك 

في المنطقة الحدودية العازلة.

◄ كشفت مصادر حكومية 
ليبية لقناة ”العربية“ 

الإخبارية عن تعرض رئيس 
الحكومة الليبية عبدالله 

الثني للمنع من السفر من 
قبل مجموعة مسلحة عبر 

مطار الأبرق القريب من مقر 
الحكومة بالبيضاء شرق 

البلاد.

◄ أصدرت الشبيبة 
الاستقلالية (تابعة لحزب 

الاستقلال في المغرب) بيانا 
طالبت فيه وزير الداخلية 

المغربي محمد حصاد بتقديم 
أدلة على تصريحاته التي أكد 

فيها أن حميد شباط،  أمين 
عام حزب الاستقلال، يحاول 
”ابتزاز“ الدولة لتمكينه من 

رئاسة جهة فاس مكناس.

◄ هدد الأمين العام لحركة 
آفاق تونس فوزي عبدالرحمان 

بانسحاب حزبه من الائتلاف 
الحاكم في صورة عدم قدرة 
الحكومة القيام بإصلاحات 

هيكلية في عديد من المجالات.

باختصار

الأصالة والمعاصرة يزاحم إسلاميي المغرب على تصدر المشهد السياسي
[ الحزب يرفض توظيف العدالة والتنمية للدين في السياسة [ بن كيران يعول على ناخبي المدن الكبرى للفوز في التشريعية

يعــــــدّ حزب الأصالة والمعاصرة من أكبر الأحزاب وأهمها التي تزاحم إســــــلاميي العدالة 
والتنمية على تصدر المشــــــهد السياسي، ورجّح مراقبون فوزه في الانتخابات التشريعية 
المقبلة نظرا إلى تمكنه من تحقيق الفوز في الانتخابات المحلية وانتخابات رؤساء مجالس 

الجهات.

{أمـــن تونـــس واســـتقرارها يؤثـــران مباشـــرة علـــى أمن واســـتقرار 

أصدقائهـــا في أوروبـــا، والإرهاب يســـتهدف القيم والمبـــادئ التي 

يتقاسمها الجانبان}.

محمد الناصر
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي

{لا توجـــد خلافات داخل حزب نـــداء تونس، ونحن نعمـــل حاليا على 

الإعـــداد لتنظيـــم المؤتمـــر الأول للحزب والذي ســـيكون مناســـبة 

لانتخاب قيادته الجديدة}.

محسن مرزوق
أمين عام حزب نداء تونس

{المشهد يتسم بغموض شديد ومن السابق لأوانه القول إن كانت 

إعادة هيكلة مديرية المخابـــرات والأمن وتغيير قياداتها في صالح 

المعارضة أو ضدها}.

جيلالي سفيان
رئيس حزب جيل جديد في الجزائر

مصطفى الباكوري يتحدى عبدالإله بن كيران في انتخابات مجلس المستشارين

} نواكشوط – يعتزم العشرات من الموريتانيين 
مـــن ضحايـــا ســـجون جبهـــة البوليســـاريو 
المنخرطـــين فـــي جمعيـــة ”ذاكـــرة وعدالـــة“، 
تقديم خمس شـــكايات ضد قادة البوليســـاريو 
لمجلـــس حقوق الإنســـان (مقـــره مدينة جنيف 

السويسرية) التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وأوضـــح رئيس الجمعية، محمـــد فال ولد 
القاضي، فـــي تصريحات للصحافـــة المغربية، 
أن ضحايا البوليســـاريو أنهوا الشكايات التي 
ســـيضعونها علـــى مكاتب 5 مقرريـــن أمميين، 
المقرر الخاص بالتعذيب، والاختفاء القســـري، 

والتمييز ضد المرأة، وحقوق الأطفال.
وتعـــود وقائـــع التعذيب التـــي تعرض لها 
العديـــد من الموريتانيين الذيـــن كانوا يقاتلون 

في صفوف البوليساريو إلى سنة 1982، عندما 
اتهمتهـــم الجبهـــة بالتخابـــر لصالـــح المغرب 
مـــن أجـــل تصفيتهم خاصـــة بعد اكتشـــافهم 
لواقع الممارســـات المناهضة لحقوق الإنســـان 

والسياسية القمعية للانفصاليين.
يشـــار إلى أن المحجوب السالك زعيم حركة 
خط الشهيد المعارضة لقيادة البوليساريو أكد 
في حوار سابق مع ”العرب“ أن الجبهة تمارس 
كل أشـــكال التعذيب على السجناء المعارضين 
لأطروحتها الانفصالية، قائلا ”الســـت سنوات 
ونصـــف الســـنة التـــي قضيتها داخل ســـجن 
’الرشـــيد‘، كانت ســـنوات في الجحيم الرهيب، 
الســـجون هنـــاك كانت عبـــارة عـــن قبر تحت 
الأرض، لا أكل ولا شـــرب تعيـــش في عزلة تامة 

ووحشية“. وتابع قوله ”كل المعارضين للقيادة، 
تمت تصفيتهم واعتقالهم واختطافهم ورميهم 
في السجون الســـرية، فهي قيادة تحكم الناس 
انطلاقا من انتماءاتهم، وتركيبتها غير سليمة 
لا تسمح بالحوار والاختلاف، وكل معارض لها 
يســـجن أو يختطف ويحرم من كل الامتيازات، 
وكل مـــا نريـــده هـــو إظهـــار للعالـــم أن هـــذه 
القيادة تتاجر بمعاناة النســـاء والأطفال داخل 

المخيمات“.
وأكد علـــى أن المعارضة داخـــل المخيمات، 
تعاني من التضييـــق والترهيب، ويتم تحريك 
الجانب القبلي من أجل تفتيت الحياة القبلية، 
موضحا أن ”شـــباب 15 مارس كانـــوا أول من 
قاموا بمظاهرات مباشـــرة أمام القصر الأصفر 

لمحمد بن عبدالعزيز فـــي الرابون، وعبروا عن 
سخطهم من انعدام الأفق وانعدام الحياة الحرة 
والكريمـــة، وفرضوا علـــى عبدالعزيز أن يدخل 
من البـــاب الخلفي لقصره، وبعـــد ذلك تدخلت 
الجزائـــر، فقمعت المتظاهرين واعتقلتهم، وبعد 

ذلك ظهرت مجموعة شباب التغيير“.
وحركة شباب التغيير أسّسها مجموعة من 
الشـــباب الصحراوي، تطالب بتحسين أوضاع 
اللاجئـــين الصحراويين فـــي مخيمات تندوف، 

وتتهم جبهة البوليساريو بالفساد.
وترفـــض الحركة أطروحات البوليســـاريو 
الانفصاليـــة، حيث يعتبر مؤسّســـوها العقلية 
التي يحكم بها قادة البوليساريو عقلية قديمة 

ولا تتماشى مع السياق الدولي الحالي.

ضحايا التعذيب في تندوف يطالبون بمحاكمة قادة البوليساريو دوليا

إلياس العماري:

العدالة والتنمية هو 

الذراع السياسية لحركة 

الإخوان المسلمين

السجون التونسية مرتع لانتشار الجريمة والتشدد
تحوّلــ – تونــس  {
إلــــى فضاء لتفريــــ
الشــــباب الضال
متعلقة بتع
ليت
ل
ي
م
الد
وتثب
و
الســــج
المعدة لت
عوض أن
فاعلــــة تعمل
والحفاظ على الس
وأشارت تحقيق
من المتشــــددين التو
صفوف تنظيمي دا
اســــتقطابهم وتأطي
فأحمــــد الرويســــي
الشريعة المحظور ف
14 يناير بت أحداث
والاتجــــار فــــي المخ
حامــــلا للفكــــر الج
فإثر مغادرته الســــج
بمعسكرات التدريب
ا المديــــر وأكــــد

ّ
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◄ جدّدت النيابة العامة البحرينية، 

أمس، حبس عضو جمعية الوفاق 
الشيعية المعارضة حسن عيسى 

لمدة ١٥ يوما على ذمة قضية تتعلّق 
بتمويل الإرهاب، حيث كان قد ألقي 

عليه القبض في ١٨ أغسطس الماضي 
لدى عودته من إيران.

◄ قال وزير الخارجية اليمني رياض 
ياسين إن ثلاثة من سفراء بلاده 

بالخارج يوالون جماعة الحوثي، 
مشيرا إلى أنه تم غض الطرف 

عنهم مؤقتا، ولافتا إلى أنّ تغييرات 
جذرية سيشهدها السلك الدبلوماسي 

اليمني قريبا.

◄ توجّه الرئيس الأميركي باراك 
أوباما بالشكر لسلطان عُمان، 

السلطان قابوس بن سعيد لجهود 
حكومته في تأمين عودة مواطنين 

أميركيين اثنين كانا محتجزين 
لدى مسلحي جماعة الحوثي في 

اليمن وأطلق سراحهم الأحد مع ٣ 
سعوديين وبريطاني وتم نقلهم إلى 

العاصمة العمانية مسقط.

◄ قتل عنصران من تنظيم القاعدة 
باليمن في غارة شنتها طائرة 

أميركية دون طيار على مركبة كانت 
تقلهما في منطقة واقعة بشرق 

محافظة مأرب بوسط البلاد. وفي 
مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت 
هدّم مسلحو التنظيم قبورا تاريخية 

تعود لأكثر من ٣٠٠ سنة.

◄ رحّلت السلطات السعودية ٢٣ 
مصريا إلى بلادهم لمخالفتهم شروط 

الإقامة في المملكة التي بدأت منذ 
سنوات بتطبيق إجراءات صارمة 

بشأن مخالفي قوانين الإقامة 
والشغل على أراضيها والتي رحّلت 

بمقتضاها مئات الآلاف من المخالفين 
من عدّة جنسيات.

باختصار

«التريـــث فـــي تحرير مـــأرب دافعه الحـــرص على تجنب الخســـائر 

البشرية. تحرير مناطق الجنوب لم تنتج عنه خسائر تذكر، لذلك 

نريد لتحرير مأرب أن يتم بنفس السلاسة».

رياض ياسين
 وزير الخارجية اليمني

«أفعال البعض لا تمثل إلا أنفسهم، وعليهم الالتزام بالقوانين 

والابتعاد عن الشللية والعصابات. لأن الكويت أقوى من الذين 

يريدون لها الشر والتعصب».

محمد طنا
برلماني كويتي

«دولـــة الإمارات علـــى أتم الاســـتعداد لتوفير أقصى مســـتويات 

الدعم للجهات الدولية الساعية نحو مد يد العون للشعب اليمني 

مثل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر».

الشيخة لبنى القاسمي
 وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} الموصل (العراق) -  قال مســـؤول عســـكري 
عراقـــي فـــي مدينـــة الموصل أمـــس إن تنظيم 
داعش بدأ بنقل جميع السجناء وإخلاء مقرّاته 
ومعســـكراته من الأســـلحة والأعتدة كافة من 
ناحيتي القيـــارة وحمام العليل جنوب المدينة 
التـــي تمثّل مركـــز محافظة نينـــوى ويحتلها 

التنظيم منذ شهر حزيران من العام الماضي.
وربط العميد ذنون الســـبعاوي من الفرقة 
الثانيـــة بالجيـــش العراقي تحـــرّكات عناصر 
لانطـــلاق  ســـرية“  بـ“اســـتعدادات  التنظيـــم 
العمليـــة العســـكرية لاســـتعادة الموصل بعد 
ســـيطرة القـــوات الأمنية على أغلـــب مناطق 
قضاء بيجي في شـــمال محافظة صلاح الدين 

على حدود محافظة نينوى.
وجـــاء كلام الضابط العراقـــي في وقت لا 
تدعـــم فيه الوقائـــع على جبهـــات القتال ضدّ 
تنظيـــم داعش في العـــراق فرضية فتح جبهة 
الموصل، حيـــث يتمركز تنظيم داعش بشـــكل 
رئيســـي، ذلـــك أن معركة الأنبار التي تشـــغل 
عـــددا كبيرا مـــن المقاتلين من جيش وشـــرطة 
وميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي، ومضى على 
إعلانها حوالي شـــهرين، لا تحقّق تقدّما يذكر، 
فيما العنف يعود بشكل واضح إلى محافظتي 
ديالى وصلاح الدين بعد أشـــهر من إعلانهما 

”محرّرتين“ من تنظيم داعش.
كمـــا أنّ التنظيـــم أثبت قدرة علـــى تهديد 
العاصمـــة بغداد، متجاوزا تفجير الســـيارات 
المفخخة داخل بعض أحيائها، إلى استهدافها 
بصواريخ الكاتيوشا التي سقط مساء الاثنين 

عدد منها في محيط مطار بغداد الدولي.
وحسب الخبراء العســـكريين، فإن الحرب 
علـــى تنظيـــم داعش في العـــراق تنطوي على 
عيـــوب تعسّـــر تحقيـــق نصـــر فيهـــا، أولها 
الاعتماد بشـــكل كبير على ميليشـــيات شيعية 

غيـــر منضبطـــة، وضعف التخطيط وتشـــتت 
القيادة.

وماتزال مشـــاركة الميليشـــيات في الحرب 
مثـــار امتعاض الولايـــات المتحـــدة التي تقود 
تحالفـــا دوليـــا ينفـــذ ضربات جويـــة لعناصر 

داعش في سوريا والعراق.
دور  تحجيـــم  باتجـــاه  واشـــنطن  وتدفـــع 
ميليشيات الحشد الشعبي مقابل مزيد التعويل 
على أبناء عشائر المناطق التي يحتلها التنظيم.
وحديثـــا بـــدأت الأزمة الماليـــة الناجمة عن 
التراجع الحاد في أســـعار النفط تلقي بظلالها 
على الجهد الحربي فـــي العراق، حيث اعترف 
رئيس الوزراء حيدر العبادي بوجود صعوبات 

في توفير نفقات الحرب.
وتعمل مختلـــف هذه العوامـــل على إطالة 
أمـــد الحرب في العراق، وبالتالي إطالة معاناة 
العراقيـــين المتأثرين بها مـــن نازحين، وآخرين 
ظلوا أسرى تنظيم داعش في مناطقهم وعرضة 

للتنكيل من قبل عناصره.
ولا يخفـــي عراقيون مخاوفهـــم من انهيار 
الجهد الحربـــي، خصوصا بعد رواج أنباء عن 
وجـــود أعداد كثيـــرة من المقاتلـــين الفارين من 
الجبهات ضمن أمـــواج المهاجرين إلى أوروبا 
عبر ما يعرف بقوارب الموت، بعد أن أيقن هؤلاء 
المقاتلون من عبثية الحرب وبعد طول إقامة في 

الجبهات دون تحقيق تقدّم يذكر.
وفي ظل جمود جبهـــات القتال تلجأ دوائر 
رســـمية عراقية، وأخـــرى تابعة للميليشـــيات 
إلى أســـلوب الدعاية والترويج لـ“انتصارات“ 

توصف بالوهمية.
ومع تعدّد مراكز القرار العسكري وتشتّتها 
في العـــراق، تأتي الدعاية في كثير من الأحيان 
متضاربـــة بين من يجزم بـــأن ”تحرير الأنبار“ 
مســـألة أيام، ومن يـــروّج للتمهّل فـــي المعركة 

لـ“ضمان النصر فيها“.
ورغـــم مـــا تواجهـــه معركـــة الأنبـــار مـــن 
مصاعب وعثرات لا يتردّد مسؤولون عسكريون 
وسياسيون في الإعلان، بشكل متكرّر، عن قرب 

انطلاق معركة الموصل.
وأكّـــد العميد ذنون الســـبعاوي أمس أن 
عناصر داعـــش أخلت قاعدة ناحيـــة القيارة 

وثلاثـــة ســـجون ســـرية فـــي ناحيـــة حمام 
العليـــل جنوب الموصـــل من الســـجناء على 
خلفية ”اســـتعدادات ســـرية لانطلاق العملية 
العســـكرية لتحريـــر الموصـــل بعد ســـيطرة 
القـــوات الأمنية العراقية علـــى أغلب مناطق 

قضاء بيجي“.
وأوضح الســـبعاوي أن من بين السجناء 
ضباطا في الجيش والشرطة وشيوخ عشائر 
ومدنيين ونوابا وموظفـــين نقلوا جميعا في 

مركبات تابعة لداعش إلى جهات مجهولة.
وبينّ أن التنظيم أخلى في الوقت نفســـه 
جميع مقرات ومعسكرات الدولة من الأسلحة 
والأعتـــدة من داخل ناحيتـــي القيارة وحمام 

العليل.

وعلى الصعيد نفســـه، أفـــاد مصدر أمني 
مســـؤول في شـــرطة نينوى أمس أن عناصر 
داعش أقدمت على تفجير مدرج مطار الموصل 
بالكامل تحسّـــبا لأي عملية عسكرية قريبة في 

منطقة الطيران جنوب الموصل.
وقـــال العميد محمد الجبـــوري إن داعش 
أقدم علـــى تفخيخ مدرج مطار الموصل الدولي 
بالكامـــل وتفجيره لحرمـــان العناصر الأمنية 
والعسكرية من الاســـتفادة من المطار في حال 

انطلاق العملية العسكرية المرتقبة.
وأشار الجبوري إلى أن التنظيم أقدم على 
تفجيـــر المـــدرج بالكامل علـــى خلفية وصول 
معلومـــات اســـتخباراتية عـــن إمكانية هبوط 
العشـــرات من الطائرات خلال العملية الأمنية 

المرتقبة من أجل تضييق الخناق على عناصر 
التنظيم في المدينة.

وتشهد مدينة الموصل منذ الاثنين الماضي 
أعنـــف قصـــف مـــن قبـــل التحالـــف الدولـــي 
مستهدفا معســـكرات تدريب عناصر التنظيم 
ومعاقل ومخازن للأعتدة والأســـلحة وقواعد 
صواريخ في مناطق جنوب وشـــمال وشـــرق 

الموصل.
وقرأ محلّلون عســـكريون هذه المؤشـــرات 
بشـــكل مختلف تمامـــا معتبريـــن أن ما يقوم 
بـــه تنظيم داعـــش في الموصـــل العراقية على 
ارتباط باستعداداته لرص صفوفه في سوريا 
المجاورة بعـــد أن لاحت مؤشـــرات قوية على 

دخول روسيا الحرب ضدّه هناك.

تعثر معركة الأنبار يزيد الغموض بشأن موعد معركة الموصل

ــــــر المعارك في محافظة الأنبار العراقية، والأوضــــــاع الأمنية في ديالى وصلاح الدين  تعثّ
وبغــــــداد لا تنبئ بقرب حســــــم الحرب ضــــــد تنظيم داعش، ولا تخــــــدم فرضية فتح جبهة 

الموصل، ما يعني إطالة أمد الحرب ومضاعفة معاناة العراقيين لتبعاتها.

الميليشيات تكتفي بحصار مدن الأنبار ولا تجرؤ على اقتحامها

[ دعاية متضاربة تغيب الوقائع الحقيقية للحرب  [ مقاتلون يهجرون الجبهات ويتجهون إلى أوروبا عبر قوارب الموت

} مكــة -  بدأ مئات الآلاف من الحجاج أمس 
مع انطلاق شـــعائر الحـــج بالتوجه من مدينة 
مكّة ذات القدســـية الخاصة لدى المسلمين إلى 
وادي منـــى لقضاء مـــا يعرف بيـــوم التروية 

استعدادا للصعود إلى جبل عرفات.
وبالتوازي مع العـــدد الكبير من الحجاج، 
كان هناك عشرات الآلاف من الجنود ومنتسبي 
الفروع الأمنية والدفـــاع المدني والموظفين في 
الفضاءات المكشـــوفة، وخلف جـــدران المكاتب 
وتحـــت الخيم يعملـــون على تأمين المناســـبة 
الدينية الأهم في العالم الإســـلامي ويسهرون 
على حســـن سيرها، خصوصا بعد أن حوّلتها 
الظروف الإقليمية والمحلية إلى تحدّ كبير أمام 

سلطات المملكة العربية السعودية.
ويجري حـــجّ هـــذا العام في ظـــلّ ظروف 
أمنيـــة متفجّرة وصراعات مســـلّحة في تركيا 
والعراق وســـوريا واليمن، ساهمت في إطلاق 
مـــارد الجماعـــات الإرهابيـــة، كمـــا رفّعت من 

وتيرة الشحن الطائفي.
وفـــي الســـعودية التـــي تحتضـــن البقاع 
المقدّســـة، حيـــث تجري شـــعائر الحـــجّ بذلت 
الســـلطات على مدار الأشـــهر الماضية جهودا 
أمنيـــة كبيرة للحدّ من خطر تنظيم داعش عبر 
تفكيك العديد من خلايـــاه واعتقال المئات من 
عناصره، بعد أن بدا بوضوح ســـعيه لإشعال 
فتنة طائفية من خلال اســـتهداف شيعة البلاد 

بهجمات وتفجيرات.
وفـــي مـــا يتعلّـــق بالحج قطعت ســـلطات 
المملكـــة الطريق علـــى إمكانية اســـتغلاله في 
الدعاية السياسية باتخاذها إجراءات صارمة 
لمنع رفع أي شعارات تخدم هذا الغرض، فيما 
كـــرّر ولي العهد، وزيـــر الداخلية الأمير محمد 
بـــن نايف، الـــذي يترأس أيضـــا لجنة الحج، 
إنذاراتـــه لمـــن ينوي اســـتغلال المناســـبة لأي 

أغراض خارجة عن بعدها الديني.
وقـــد تكـــون إيـــران المعنية الأولـــى بهذه 
الرسالة، إذ أن لها ســـابقة في محاولة تنظيم 

مظاهرات في الحجّ في موسم سنة ١٩٨٧.
ورتّبـــت الظروف المحيطة على الســـلطات 
الســـعودية جهودا إضافية لاستقبال ما يقدّر 
بمليوني شـــخص جاؤوا مـــن مختلف أنحاء 

العالم لأداء حج هذا العام.

ولـــم تمنع مختلف الجهـــود حدوث حادث 
مأســـاوي فـــي الحـــرم المكي في وقت ســـابق 
من هذا الشـــهر أســـفر عن مقتل ١٠٩ أشخاص 
وإصابـــة ٤٠٠ آخريـــن بجروح بســـبب انهيار 

رافعة عملاقة.
وخصصت المملكـــة أكثر من مئة ألف رجل 
أمن لحامية الحج الذي يجري هذه الســـنة في 
ظـــل اســـتمرار العنف والنزاعات في الشـــرق 
الأوســـط، وفي ظـــل تعاظم خطـــر التنظيمات 
المتطرفة وانتشـــار فيروس كورونا المتســـبب 

لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.
وبدأت الجموع منذ ساعات الصباح الأولى 

من يوم أمس بالتوجه ســـيرا على الأقدام، أو 
على متن مترو المشـــاعر المقدســـة والحافلات، 
إلـــى وادي منى الذي يبعـــد كيلومترات قليلة 

إلى الشرق من مكة.
على اليوم  ويطلق مســـمّى ”يوم التروية“ 
الـــذي يســـبق الوقوف فـــي جبـــل عرفات لأن 
الحجيـــج كانـــوا تاريخيا يتوقفـــون في منى 
للتـــزوّد بالمياه، قبل التوجـــه إلى جبل عرفات 

الذي يبعد حوالي عشرة كيلومترات.
وبعـــد يـــوم الوقـــوف فـــي عرفـــات، ينزل 
الحجـــاج إلـــى منطقـــة مزدلفة في مـــا يعرف 
بالنفرة، ويجمعون الحصى فيها لاستخدامها 
في شعيرة رمي الجمرات. وفي اليوم الأول من 
عيد الأضحى، يقوم الحجاج بالنحر ويبدأون 

شعيرة رمي الجمرات في منى.
وكرّرت الســـلطات السعودية تأكيدها على 

أنها اتخـــذت كل الاحتياطات ضد أي هجمات 
قد تســـعى مجموعات متطرفة لتنفيذها خلال 

موسم الحج.
وقال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية 
منصـــور التركي لوكالـــة فرانس برس ”لقد تم 
اتخاذ كل التدابيـــر لمنع المجموعات الإرهابية 
من اســـتغلال موســـم الحـــج للقيـــام بأعمال 
تخريب“، مؤكدا في نفس الوقت أن الســـلطات 

”لا تستبعد وقوع أي احتمال“.

ظروف استثنائية رفعت تنظيم حج هذا العام إلى مرتبة التحدي الكبير

أجواء من الأمان تخيم على الحج رغم الظروف المحيطة

موســــــم الحج الذي يبلغ اليوم ذروته بالوقوف في جبل عرفات، يجري هذا العام في ظروف 
إقليمية ومحلية اســــــتثنائية اســــــتدعت من السلطات الســــــعودية مضاعفة جهودها، ورصد 

مقدرات مادية وبشرية ضخمة لتأمينه وضمان سلامته وحسن سيره.
منصور التركي:

تم اتخاذ كل التدابير لمنع 

المجموعات الإرهابية من 

استغلال موسم الحج

في ظـــل جمود جبهـــات القتال 

وأخـــرى  رســـمية  دوائـــر  تلجـــأ 

تابعة للميليشيات إلى أسلوب 

الدعاية لانتصارات وهمية

◄

ّ

ّ



} بــيروت - تصاعـــدت فـــي الآونـــة الأخيرة 
الدعـــوات الأوروبيـــة المطالبة بإيجـــاد مخرج 
سياســـي للأزمة الســـورية، خاصة بعد التدفق 
غير المسبوق لأعداد اللاجئين السوريين القادم 
معظمهم من تركيـــا، والذي أثار حالة هلع لدى 
أنظمة دول القـــارة العجوز، وزاد من مخاوفها 
بشأن إمكانية تسلل إرهابيين ضمن اللاجئين.

وأبـــدت أبرز الدول الأوروبية وفي مقدمتها 
بريطانيا وفرنســـا ليونة فـــي التعاطي خاصة 
مع الأســـد، رغم تمســـكها بضرورة ”رحيله في 
نهايـــة المطاف“، وهو مـــا كان غير مطروح قبل 

أشهر قليلة.
وأعلنت فرنســـا، الثلاثاء، على لسان وزير 
خارجيتها لوران فابيوس، أن الحل في سوريا 
تضم  يمر عبر تشـــكيل ”حكومة وحدة وطنية“ 
أطرافـــا مـــن النظـــام والمعارضـــة، معتبرا في 
الوقت نفســـه أن المطالبة برحيل الرئيس بشار 

الأسد كشرط مسبق لحل الأزمة ليس واقعيا.
وقال فابيوس فـــي مقابلة أجرتها معه عدة 
صحـــف أوروبية ”منعـــا لانهيـــار النظام على 
غرار ما حصل في العـــراق، يجب الحفاظ على 
الجيش وعلى دعائم أخرى للدولة (…) ويتطلب 
الأمر في آن معا عناصر من النظام وأعضاء من 

المعارضة ممن يرفضون الإرهاب“.
وأوضح الوزير الفرنســـي ردا على ســـؤال 
عما إذا كان مطلب رحيل الأسد هو شرط مسبق 
لبـــدء أي حل تفاوضي ”إذا طالبنا حتى قبل أن 
تبدأ المفاوضات بأن يقدم الأســـد اعتذارات فلن 

نحرز أي تقدم“.
وفيما يتعلق بالطرح الروسي حول تشريك 
النظام الســـوري في تحالف دولي واســـع ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية، اعتبر وزير الخارجية 

الفرنســـي أن الرئيس الســـوري هو المســـؤول 
الأول عـــن الفوضـــى الراهنـــة في بـــلاده وأن 

اعتباره مفتاح الحل هو مجرد ”وهم“.
وبدأت باريس مطلع الشـــهر الجاري إجراء 
طلعـــات اســـتطلاعية فـــي الأجواء الســـورية 
تمهيدا لشن غارات محتملة ضد تنظيم داعش، 
الـــذي أكد فابيـــوس وجود نية له لاســـتهداف 

فرنسا ودول أخرى.
وتخشـــى الـــدول الأوروبيـــة مـــن وصول 
عناصر تنظيم داعش المتطـــرف إلى أراضيها، 
وهو الشـــيء الذي عـــزز مخـــاوف الأوروبيين 
وجعلهم يحثون على الحل السياسي باعتباره 

المدخل الوحيد لدحر هذا الخطر.
وتـــرى هـــذه الـــدول أن اجتمـــاع الجمعية 
العمومية ســـيكون فرصة كبيـــرة لبحث خيار 
التســـوية السياســـية عبر إطـــلاق مفاوضات 
جنيف 3. وتبدأ في 25 ســـبتمبر الجاري أعمال 
الجمعية العمومية في دورتها الـ70 وسيشارك 
بها رؤساء الدول الكبرى ومن ضمنهم الرئيس 
فلاديمير بوتين الذي أعلن عن ”تفجيره لمفاجأة 
تتعلـــق بصراعات الشـــرق الأوســـط“ في هذه 
الدورة التي يحضرها بعد سنوات من المقاطعة.

وسيسعى القادة الأوروبيون إلى استغلال 
الحدث لحشد الدعم للحل السياسي في سوريا.
ولكـــن تبقـــى هـــذه المحـــاولات والضغوط 
الأوروبية معرضة لانكسار على حجرة موسكو 
التـــي كثفت على مدار الأيام الأخيرة من دعمها 
التسليحي للنظام الســـوري، وسط أنباء شبه 
مؤكدة بأن روســـيا تنوي المشاركة بقوات برية 

خاصة في القتال إلى جانب الأسد.
وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، 
الثلاثـــاء، ”مـــن الواضح أن التحرك الروســـي 

في الأســـابيع القليلة الماضية من نشـــر ســـفن 
وطائـــرات في المنطقـــة يزيد مـــن تعقيد وضع 
معقد جدا بالفعل“، نافيا أن يكون أجرى لقاءات 

أو اتصالات مع موسكو حول الموضوع.
ويؤيـــد محللون وخبراء رؤية فالون وغيره 
مـــن المســـؤولين الغربيـــين حـــول أن التدخـــل 
الروسي سيعقد عملية التوصل إلى حل سلمي 

ينهي الصراع.
ويضيف هؤلاء أنه لا مناص من سلك طريق 
المفاوضات السياســـية، معتبريـــن أن الظروف 

الدولية والإقليمية الحالية تخدم هذا التوجه.
ووافق أمس الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كي مون عن الأسماء التي ستترأس مجموعات 
للعمليـــة  بالتمهيـــد  المكلفـــة  الأربـــع  العمـــل 

التفاوضية بين أطراف الأزمة السورية.
وهـــؤلاء هم النروجي يـــان ايغلاند، الأمين 
العـــام للمجلس النرويجي للاجئين، للشـــؤون 
الأمنية، والسويســـري نيكولا ميشال، الرئيس 
السابق للشـــؤون القانونية للأمم المتحدة بين 
2004 و2008، والخبيـــر السياســـي والأســـتاذ 
الجامعـــي الألمانـــي المتخصـــص في الشـــؤون 
الســـورية فولكر برتيس للجوانب العســـكرية 
بريجيتـــا  والســـويدية  الإرهـــاب،  ومكافحـــة 

هولست آلاني لإعادة أعمار البلاد.
وتشـــكل مجموعـــات العمل الأربع أســـاس 
المقاربـــة الجديـــدة التي اقترحها ســـتيفان دي 
ميســـتورا أواخر يونيو من أجل التوصل إلى 

السلام في سوريا.
هذا الحـــراك الدولـــي بمختلـــف توجهاته 
وفاعليـــه، يدفـــع فصائـــل المعارضة الســـورية 
المســـلحة وداعميهـــا الإقليميين إلـــى التحرك 
هي الأخرى لتثبيت نفســـها ضمـــن أي خطوة 

مستقبلية في سوريا.
ومـــن بين هذه الفصائل نجـــد حركة أحرار 
الشام التي تحاول إقناع الأطراف الدولية بأنها 
القوة المسلحة الأقدر على الساحة، ولبلوغ هذا 
الهـــدف أقدمـــت الحركـــة التي تدعمهـــا تركيا 
مؤخرا، على جملة من التغييرات على مستوى 
قيادتهـــا حيث تم الأســـبوع الماضـــي تنصيب 

زعيم جديد لها وهو أبويحيى الحموي.
والحمـــوي مهنـــدس مدنـــي ومقاتـــل فـــي 
الثلاثينات من العمر، وقد ســـعى للتواصل مع 
جماعات معارضة أخرى في أولى رسائله ووعد 
بإشراكها في أي صفقة تتوصل إليها جماعته.
ومعـــروف عن الزعيم الجديـــد براغماتيته، 
وتقول بعض المصادر أن المخابرات التركية هي 
مـــن فرضته على رأس الحركة. وتســـعى تركيا 
للتســـويق للحركة لـــدى الدوائـــر الغربية بعد 

فشـــل تســـويق جبهة النصرة، وقد عملت على 
فتـــح قنوات تواصل بين أحرار الشـــام وإيران 
تـــوج بتوقيع هدنة في 3 بلدات، وهي الزبداني 

والفوعة وكفريا، والتي تم التمديد لها أمس.
وقد أرادت الحركة ومن خلفها أنقرة القول 
بأنها قادرة على أن تصبح شريكا مستقبليا في 

أي عملية تفاوضية.

إلى جانب أحرار الشـــام نجد فصيل آخر لا 
يقل تأثيرا على الســـاحة وهو ”جيش الإسلام“ 

الذي تدعمه المملكة العربية السعودية.
وقد نجـــح الفصيل مطلع الشـــهر الجاري 
فـــي تهديـــد قلب العاصمة دمشـــق، ويســـيطر 
اليـــوم على الطريق الدولي الرابط بين دمشـــق 

وحمص.

} القاهــرة - أعلنت الحكومـــة المصرية، عن 
اســـتراتجية جديـــدة ”شـــاملة“ للتعامـــل مع 
”الإرهاب“ في شمال ســـيناء، مع تأكيدها على 
المضـــي قدما فـــي تنفيذ خطة إخـــلاء المناطق 

المتاخمة للحدود وتعويض أصحابها.
وقالـــت الحكومة، التي يرأســـها شـــريف 
إســـماعيل، إن ”خطتهـــا الجديـــدة ســـتلتزم 
بمعاييـــر وقواعـــد حقـــوق الإنســـان الدولية 
المتعارف عليها، لضمـــان الحفاظ على أرواح 
وممتلكات المواطنـــين والحد من معاناتهم من 

الظروف المعيشية“.
وفـــي بيان لها أوضحت أن ”الخطة تتمثل 
فـــي تقـــديم المســـاعدات الإنســـانية العاجلة 

للســـكان المحليين المتضررين مـــن المواجهات 
الأمنية، وتشـــكيل نظـــام دقيـــق للتعويضات 
للمتضرريـــن مـــن نتائـــج الحمـــلات الأمنية 

وأعمال المواجهة مع العناصر الإرهابية“.
وشـــدد البيان على ”الالتـــزام بعدم إطلاق 
النيران على مصدر التهديد قبل أن يبادر هذا 
المصدر بتهديد العناصـــر الأمنية، مع مراعاة 

مبدئي الضرورية والتناسبية“.
وكان ســـلاح الجـــو المصري قـــد قتل على 
وجـــه الخطأ عددا من الســـياح المكســـيكيين، 
الأمر الذي أثار جدلا كبيرا حول اســـتراتيجية 
القاهـــرة في مواجهـــة الجماعـــات الإرهابية.  
ونجحت الدبلوماســـية المصرية فـــي احتواء 

الأزمـــة التـــي كادت تعصـــف بعلاقتهـــا مـــع 
المكسيك على خلفية هذا الحادث.

ويقـــوم الجيـــش المصـــري منـــذ أكثر من 
أســـبوعين بعملية عســـكرية واســـعة لتعقب 
الجماعات الإرهابية بالتوازي مع الاســـتمرار 
في تدمير الأنفـــاق على الحدود مع غزة، منعا 

لتســـلل إرهابيـــين. وأكد بيـــان الحكومة على 
”تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لســـنة 
2014 والذي يقضي بتنفيذ خطة إخلاء المناطق 
المتاخمـــة للحدود وتعويـــض أصاحب المنازل 
المتضررين، وفقا لقرارات محافظ شمال سيناء 
رقم 212 ورقم 29 لسنة 2014 وإنشاء مدينة رفح 
الجديدة ونقل السكان إليها“، مشددًا على أنه 
”جرى التنفيذ بالفعل (إنشاء رفح الجديدة)“. 

ومســـاء الإثنـــين أعلـــن الجيـــش المصري 
القضاء على ما أسماها ”بؤرة إرهابية شديدة 
الخطـــورة“ تتكون من 10 ”تكفيريين“، بمنطقة 
الواحات، قـــال إنها ”خططت لارتكاب هجمات 

في عيد الأضحى“.

التباس أوروبي بالتزامن مع تغير المواقف إزاء الأزمة السورية
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أخبار
[ باريس تجاري التغيرات الدولية وتلين موقفها حيال الأسد [ فصائل المعارضة تتنافس لفرض نفسها ضمن أي حل مستقبلي

الحكومة المصرية تعلن استراتيجية أمنية جديدة في سيناء للتعامل مع الإرهاب

للمشاركة والتعقيب:
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◄ جددت محكمة مصرية، الثلاثاء، 
حبس وزير الزراعة السابق، صلاح 
هلال، 15 يوما، على ذمة تحقيقات 

في قضية فساد.

◄ قتل ما لا يقل عن 38 من عناصر 
تنظيم الدولة الإسلامية في غارات 

شنها طيران القوات النظامية 
السورية على مواقع التنظيم في 

وسط البلاد، بحسب المرصد 
السوري لحقوق الإنسان.

◄ لقي شاب فلسطيني حتفه قرب 
الخليل جنوب الضفة الغربية 

المحتلة، جراء إصابته برصاص 
جنود إسرائيليين، وفق مصادر 

أمنية فلسطينية.

◄ أوقف الجيش اللبناني في بلدة 
شبعا تسعة سوريين ولبنانيا، 

”قبيل توجههم إلى سوريا خلسة“، 
نقلا عن وكالة الأنباء اللبنانية 

الرسمية.

◄ اعتقلت السلطات المصرية، خالد 
البلتاجي، نجل محمد البلتاجي، 

القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، 
في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة.

◄ أجرى نائب المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل، زيجمار جابريل، 

زيارة تفقدية لمخيم الزعتري 
للاجئين شمال الأردن، والذي يضم 
80 ألف لاجئ، أغلبهم من السوريين.

◄ أعلن المتحدث باسم القوات 
المسلحة المصرية العميد محمد 

سمير قيام القوات البحرية بإنقاذ 
20 سائحا روسيا وتشيكيا من 

الغرق في الغردقة بمحافظة البحر 
الأحمر.

باختصار

{ما يحصل بباحة المسجد الأقصى في القدس خطير جدا، ونحذر 
من اندلاع انتفاضة جديدة لا نريدها في حال اســـتمرت الحوادث 

هنا}.
محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

{أزمة اللاجئين في أوروبا، شجعت المجتمع الدولي على تقديم 
المزيــــد من الدعم الإقليمي، ودفعــــت الكثير من الدول للعمل 

من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية}.
عماد فاخوري
وزير التخطيط الأردني

{المشـــهد العام يوحـــي بأن الفرقاء ينتظرون تســـويات خارجية لحل 
أزمات الداخل، وهو أخطر ما قد تشـــهده البلاد، فهذه التسويات لن 

تأخذ بالاعتبار مصالح اللبنانيين بل مصالحها الخاصة}.
فادي كرم
عضو كتلة القوات اللبنانية

تعاني الدول الأوروبية ارتباكا واضحا حيال التعامل مع الأزمة السورية وتداعياتها، وقد 
بات هناك شــــــبه اقتناع بأن المطلوب الآن هو إنهاء هــــــذا النزاع دون معرفة كيفية تحقيق 

ذلك عمليا.

المسؤولون الأوروبيون يتقاطرون على مخيمات اللجوء في دول الجوار السوري

علامات اليأس تكسو ملامح متظاهر لبناني بعد فشل الحراك أمس، وانفضاض الناس عنه

سياسات حكومة الخرطوم 
تنذر بانتفاضة شعبية

الحكومـــة  محللـــون  حـــذر   - الخرطــوم   {
الســـودانية من أن الاســـتمرار في سياســـتها 
التقشـــفية ورفعها الدعم عن المواد الأساسية، 
قد يضعانها في مواجهة احتجاجات شـــعبية 
محتملـــة مماثلـــة لتلك التـــي واجهتها عندما 

رفعت الدعم عن الوقود عام 2013.
وأعلنت مؤخرا، الخرطـــوم رفع الدعم عن 
مادة القمح في ســـياق محاولاتها الســـيطرة 

على عجز الميزانية.
ويستهلك الســـودان نحو مليوني طن من 
القمح، يتراوح حجم المنتج منه محليًا بين 12 
و17 بالمئة، بينما يستورد المتبقي من الخارج، 

بتكلفة تعادل مليار دولار سنويًا.
ورجح أســـتاذ العلوم السياســـية بجامعة 
الخرطـــوم، حاج حمد، أن يؤدي قرار الحكومة 
إلـــى احتجاجات شـــعبية مماثلـــة لتلك التي 
اندلعـــت عندمـــا رفعـــت الحكومـــة الدعم عن 

الوقود، قبل عامين.
واندلعـــت بالســـودان في ســـبتمبر 2013، 
أقوى احتجاجات شعبية ضد حكومة الرئيس 
عمر البشـــير، منذ وصوله للســـلطة في 1989، 

خلفت العشرات من القتلى.
واندلعـــت الاحتجاجـــات آنـــذاك، ردًا على 
خطة تقشف حكومية، شـــملت إلى جانب رفع 

الدعم عن الوقود، زيادة الضرائب.

تشـــكلت من رحم تنظيـــم القاعدة في 
2011

تحظى بدعم كبير من تركيا
يتزعمها أبويحيى الحموي

قادت مفاوضات مع إيران لتثبيت هدنة 
في الزبداني

هو نتـــاج اندماج أكثر مـــن 55 فصيلا في 
2011

يتركز حضوره أساسا في الغوطتين
يقوده السوري زهران علوش

شـــن مؤخرا، هجوما علـــى مواقع متقدمة 
للجيش السوري في العاصمة دمشق

جيش الإسلامحركة أحرار شام
◄

◄
◄
◄

◄

◄
◄

◄

متطرفين كانوا يستعدون 
للقيام بعمليات إرهابية 
خلال أيام عيد الأضحى، 
وقعوا في كمين للجيش
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} برلــين - ازداد تخوف أجهزة الاستخبارات 
الألمانية من أن الإســـلاميين المتشـــددين قد 
يســـعون إلى تجنيد اللاجئين الشـــبان الذين 
يصلـــون إلى البلاد فـــي موجـــة الهجرة غير 

المسبوقة التي تشهدها أوروبا.
ولعـــل حملـــة المداهمـــات المفاجئة التي 
جـــدت فـــي وقت مبكـــر، أمـــس الثلاثـــاء، في 
ثمانيـــة مواقع في العاصمـــة برلين من بينها 
رابطة إسلامية تتبع لأحد المساجد، بناء على 
شبهات لأشخاص بالتحريض على القتال في 
صفـــوف تنظيم الدولة الإســـلامية، دليل كبير 

على أن خطر ما يتهدد ألمانيا.
وعلى عكس ما أشيع قبل أسبوعين من أنه 
لا تهديدات محتملة على ألمانيا بســـبب قدوم 
آلاف اللاجئين إليها، أحيا هانز جورج ماسين 
رئيس المخابـــرات الداخلية ”بي إف في“ تلك 

المخاوف التي اعتبرها مبررة.
وقـــال رئيس هيئـــة حماية الدســـتور في 
تصريحـــات صحفيـــة إن ”اهتمامنـــا يتركـــز 
بشـــكل خاص علـــى اللاجئين الشـــبان الذين 
جاؤوا وحدهم وقد يصبحون فريســـة ســـهلة 

للإسلاميين المتطرفين“.
وكان ماســـين صرح في وقت ســـابق بأن 
داعش يحاول إرســـال فرق إرهاب متخفية في 
صورة لاجئين إلى ألمانيا، ورأى أن المسارات 
التـــي يأخذها المهاجـــرون بالغـــة الخطورة 
للإرهابيين لأنهم يغامرون بالموت أو بكشفهم 

إذا قاموا بمثل هذه الرحلات.
ويـــرى العديـــد مـــن المراقبيـــن أن هـــذه 
التصريحات ستصب أيضا في الجدل الدائرة 
منـــذ فترة في ألمانيا منذ أشـــهر حول ســـبل 
التعامـــل مع تدفق مئـــات الآلاف من اللاجئين 
الوافدين إلـــى البلاد، خصوصـــا وأن تقارير 

تحدثت عـــن دخول آلاف الدواعش إلى أوروبا 
في شكل لاجئين.

ورصدت أجهزة الاســـتخبارات في ولايات 
بافاريا وريناني الواقعة في شـــمال وستفاليا 
مؤخرا، مســـاعي الســـلفية الجهادية في هذا 
الشـــأن، مؤكدة أن هؤلاء المتشددين يتصلون 
بطالبـــي اللجوء بواســـطة جمعيـــات خيرية 

مزعومة.
وبحســـب نظـــام الحصـــص المطبـــق في 
ألمانيا، فان ولايتي ريناني وستفاليا تعتبران 
من أول مناطق استقبال طالبي اللجوء بنسب 

تتراوح بين 15 و21 في المئة.
ووفقـــا لبيانات الهيئـــة الاتحادية لحماية 
الدســـتور، ازداد عـــدد المتشـــددين العائدين 
بخبـــرة قتالية مـــن المناطق التابعـــة لتنظيم 
الدولة في سوريا والعراق خلال الثلاثة أشهر 
الماضية إلى ما يزيد على 70 شـــخصا، ويمثل 

هؤلاء الأشخاص خطرا كبيرا. 
وتظهر سياسة غض الطرف التي تنتهجها 
ألمانيـــا التي تمتلك جهاز اســـتخبارات قوي 

للغاية إزاء المتطرفين، من خلال تقاعسها في 
اكتشـــاف وجود خلايا إرهابية على أراضيها 
بعد أشـــهر من بروز تنظيم داعش في الشرق 

الأوسط.
ومع ذلك ينفي الساسة في ألمانيا أن يكون 
فـــي المجتمع خوف عام من الإســـلام، لكن في 
الوقت نفســـه هناك قلقا مبررا إزاء المتطرفين 
الإســـلاميين، حيث يعيش في البلاد حوالي 7 
آلاف ممن تعتبرهم الســـلطات سلفيين، ورغم 
عددهم القليل، إلا أن المشكلة تكمن في ميولهم 

إلى العنف، مما يجعلهم خطرا ملموسا.
ويقـــول خبراء إن الســـلفيين فـــي ألمانيا 
للســـيطرة  الخفـــاء  فـــي  حملـــة  يشـــنون 
المعتدلـــون  فالمســـلمون  المســـاجد.  علـــى 
والمســـؤولون الأمنيـــون يرون أن الســـلفيين 
يقومون بمتابعة مرتادي المسجد ثم يبدؤون 
فـــي انتقاد الإمـــام، كي يفـــوزوا بالســـيطرة 
علـــى المســـلمين ويشـــيروا إلى أن الشـــباب 
والمتحوليـــن الجدد إلى الإســـلام هم الفئات 

الأكثر استهدافا.

حكومـــة  لسياســـة  المنتقديـــن  أن  بيـــد 
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يقولون إن 
الشرطة غالبا ما تنتهك حرية العبادة في إطار 

عمليات مراقبة المتطرفين السلفيين.
وأشـــاروا إلى أنه ســـيكون من الســـذاجة 
الاعتقـــاد بأنه لن يكون هناك خطر، لكن النظر 
إلى كل علامة من المحافظة والتشدد على أنها 
تمثل خطرا أمر يهدد بوصم أغلبية كبيرة من 

المسلمين.
ولـــم يقـــع أي هجـــوم جهـــادي ضخم في 
ألمانيا حتـــى الآن خلافا لدول أوروبية أخرى 
على غـــرار فرنســـا، إلا أن مقاتليـــن يتكلمان 
الألمانيـــة ويعلنـــان انتماءهمـــا إلـــى تنظيم 
الدولة الإســـلامية في سوريا هددا ألمانيا في 

أغسطس الماضي.
والجدير بالإشـــارة أن الشـــرطة في برلين 
قتلت الأســـبوع الماضي عراقيا سبق أن أدين 
بعدما طعن شـــرطية، ولم  في قضية ”إرهاب“ 
تذكر الســـلطات في الوقـــت الحاضر فرضية 

وجود دوافع جهادية.

ــــــدو أنها أصابت ألمانيا  حالة من التوتر يب
ــــــق المبرر  فــــــي الآونة الأخيرة بســــــبب القل
مــــــن ولوج متطرفين إلى البلاد في شــــــكل 
لاجئين، ومع أن هذا الخطر لا يزال قائما 
ــــــين يقللون من  إلا أن البعــــــض من المراقب
شــــــأن ذلك نظرا لمســــــتوى التأهب الأمني 

الكبير في أجهزة المخابرات.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ألمانيا ترصد محاولات متشددين نشر أفكارهم بين اللاجئين

} القــدس – كشـــفت مصادر إســـرائيلية عن 
وثيقـــة تتحدث عن واحد من أخطر التهديدات 
التـــي تـــؤرق خبـــراء الإســـتراتيجيات فـــي 
إســـرائيل، وهو تـــآكل ميزة التفـــوق النوعي 

الإسرائيلي، مقارنة بدول الشرق الأوسط.
وبحســـب المصـــادر، فـــإن تلـــك الوثيقة 
الصادرة عن منتدى الإستراتيجية الإسرائيلية 
العليا، هي خلاصة نقاشـــات موســـعة نظمها 
المنتدى طوال الفترة السابقة، برئاسة عوزي 
أراد، المستشـــار الســـابق لرئيـــس الحكومة 

الإسرائيلية.
ويقـــول العديـــد مـــن المراقبيـــن إن عرب 
الشرق الأوسط لديهم فرصة سانحة لاستغلال 
هـــذا التراجع فـــي التفوق الإســـرائيلي، لكنه 
يبقـــى رهين الإســـتراتيجية المثلى والتوافق 
علـــى خطة بعيدة المدى بين الـــدول العربية، 
وذلـــك بعد فـــض الأزمات التي تنخـــر العراق 

وسوريا واليمن.
وتشـــير الوثيقة المســـربة التي نشـــرها 
موقع ”ديبـــكا“ الإلكتروني أمس الثلاثاء، إلى 
أن ثمـــة مخاطر حقيقية من ذلـــك التراجع في 
التفـــوق والـــذي طالما تباهت بها إســـرائيل، 

مقارنة بجيرانها العرب.
وفي الوقت الذي يسعى فيه أراد إلى خروج 
تلك الوثيقة إلى النور بمناســـبة عيد الغفران 
اليهودي، نشـــر تشريحا للإستراتيجية العليا 
لإسرائيل، التي تختلف عن نظيرتها العسكرية، 
من حيث مستواها ومداها ووسائلها، كما أن 
من تضعها هي القيادة السياسية – العسكرية 
العليا لإسرائيل، بينما تعتبر الإستراتيجيات 

العسكرية من أعمال القيادة العسكرية فقط.
واعتبـــرت الوثيقة أن إســـرائيل لا تمتلك 
رؤيـــة أمنية ضمن إســـتراتيجيتها القومية، ، 
مؤكدة أن تحليل الرؤية الإســـتراتيجية التي 
حددهـــا رئيس هيئـــة الأركان العامـــة جادي 
أيزنكـــوت مؤخرا بالنســـبة للجيـــش، تفتقر 

تماما إلى الشق السياسي.
ويشـــمل التراجـــع محوريـــن، الأول هـــو 
التراجع مقارنة بما كانت إسرائيل عليه، دون 
مقارنتهـــا مع الـــدول المحيطة، أمـــا المحور 
الثاني فيتعلق بتقليص الفروق التكنولوجية 

بين إسرائيل وخصومها في المنطقة.
وشـــارك في المنتـــدى طاقم من خمســـين 
خبيـــرا إســـرائيليا فـــي مجـــالات عـــدة مـــن 
بينها الإدارة والسياســـة والأمـــن والاقتصاد 

والمجتمع والأكاديمية والجيش.
وأعد هؤلاء الخبراء الوثيقة التي تضمنت 
تقصيرا كبيرا في مســـيرة اتخاذ القرارات في 
إســـرائيل، وصلت إلى الفشـــل الذريع أحيانا، 
بصـــورة لم تشـــهدها القيادة السياســـية منذ 

إقامة دولة الاحتلال عام 1948.

العرب أمام فرصة التفوق 

النوعي على إسرائيل

[ أزمة الهجرة تحيي المخاوف من تهديدات جهاديي الدولة الإسلامية

تبادل بالأدوار: من أوروبا الى الشرق الأوسط ومن الشرق الأوسط إلى أوروبا

الملا منصور يقول إنه لا سلام في أفغانستان قبل رحيل {الاحتلال} 

◄ استقال كل من وزير شؤون 
الاتحاد الأوروبي علي حيدر كونجا 

ووزير التنمية مسلم دوغان، الثلاثاء، 
من الحكومة التركية المؤقتة بسبب 

تشجيعها للحرب.

◄ أعلن مسؤول حكومي، أمس، أن 
11 شخصا قتلوا إثر انفجار سيارة 
مفخخة عند بوابة المجمع الرئاسي 
في الصومال في وقت متأخر أمس 

الأول.

◄ أكد قائد قوات حلف شمال 
الأطلسي في أفغانستان، الثلاثاء، 
أن البنتاغون لم يصدر أبدا أوامر 
للجنود الأميركيين بالتستر على 

حالات تحرش جنسي بالأطفال.

◄ طلب متمردو القوات المسلحة 
الثورية الكولومبية ”فارك“،الإثنين، 

من بابا الفاتيكان فرنسيس دعم 
تنظيم يوم للسلام في كولومبيا.

◄ بات سكوت ووكر المرشح 
الجمهوري الثاني المنسحب من 
السباق نحو البيت الأبيض، ولم 

يوضح أسباب تراجعه الذي اعتبره 
البعض مفاجئا.

◄ قال ضابط كبير بالجيش موال 
للحكومة في بوركينا فاسو إنه 

تم، الثلاثاء، إطلاق سراح رئيس 
الوزراء يعقوب اسحق زيدا الذي 

كان محتجزا منذ الانقلاب الأسبوع 
الماضي.

◄ عبر بابا الفاتيكان فرانسيس عن 
اعتقاده بأن العالم لا يستطيع حل 

أي قضية هامة إلا بمساعدة روسيا، 
وذلك خلال رحلته إلى الولايات 

المتحدة.
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أخبار
«ميـــركل اســـتخدمت المكبح أمـــام اللاجئين إلى أوروبـــا، كما لو 

كانت لا تعلم أن اســـتخدامه سيتســـبب في فوضى. يتعين حل 

هذا الأمر الآن». 

كوليندا جرابار كيتاروفيتش
رئيسة كرواتيا

«الآن نملك إمكانية الصعود علـــى المدى الطويل. الكثيرون 

ظنوا أن هذا ســـيكون فاصل النهاية لليســـاريين في اليونان، 

لكن هذا ليس صحيحا».

ألكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

«مـــن يغـــذون الإرهـــاب ويرفضـــون إجـــراء نقـــاش برلمانـــي حـــول 

الاعتـــداءات الأخيـــرة في تركيـــا يعتقدون أن بإمكانهـــم مواجهته 

بالمؤتمرات والأغاني».

  كمال كليجدار أوغلو
زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي

} طهــران - أكـــد الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحانـــي، في خطاب بثه التلفزيون الرســـمي 
الثلاثـــاء، أن الجيـــش الإيرانـــي هـــو ”القوة 
الرئيســـة لمكافحة الإرهاب“ في المنطقة التي 

عليها ألا تعتمد على ”القوى الكبرى“.
وقال روحاني قبل عرض عسكري ضخم في 
العاصمة طهران بمناســـبة الذكرى الخامسة 
والثلاثيـــن لاندلاع الحـــرب العراقية الإيرانية 
”نقـــول للعالـــم إن القـــوة الرئيســـة لمحاربة 
الإرهاب هي القوات المســـلحة الإيرانية، هي 

وحدها القادرة على تدمير الإرهابيين“.
وليســـت المرة الأولـــى التي يـــروج فيها 
روحاني للقوة ”الناعمة“ للحرس الثوري أمام 

الجماعات المتطرفة.

وقـــام آلاف الجنود باســـتعراض كبير في 
مراسم أســـبوع ”الدفاع المقدس“ بجوار مرقد 
الخميني في جنـــوب العاصمة طهران تزامنا 
مع مراســـم مماثلـــة أقيمت في شـــتى أرجاء 
البلاد، حيث شهدت مختلف المدن استعراضا 

عسكريا شاركت فيه القوات المسلحة.
وفـــي خضم هذا المشـــهد الـــذي يبدو أنه 
سيرفع منسوب التوتر مع الجيران العرب في 
المنطقة، كشـــف قائد القـــوة البحرية للجيش 
الإيرانـــي حبيب الله ســـياري أن بلاده تعتزم 
إجراء تدريب بحري مشـــترك مع روســـيا، هو 

الأول من نوعه بين البلدين.
وكان الحرس الثوري بـــدأ أولى مناوراته 
العسكرية من بين عشـــرين مناورة مقررة في 

الأشـــهر العشـــرة القادمة، بالقرب من طهران 
مطلع هذا الشـــهر بمشـــاركة أكثر من 50 ألف 

جندي.
وتطـــرح تصريحـــات القـــادة الإيرانييـــن 
عـــن دور طهران في التصـــدي للمتطرفين في 

المنطقة الكثير من نقاط الاستفهام.
وتغلبـــت في الآونة الأخيـــرة مقولة تبرير 
الـــدور الإيرانـــي فـــي محاربـــة التنظيمـــات 
التكفيريـــة فـــي المنطقة والتصـــدي للإرهاب 
الناجم عن ممارساتها، لكن المراقبين يؤكدون 
أن الحقيقـــي في هـــذا الدور هو الســـعي الى 
تكريـــس موقعهـــا الإقليمـــي بوصفهـــا القوة 
الأقـــوى فـــي المنطقة، لاســـيما بعـــد التقارب 

الملحوظ مع الدول الغربية.

ويقول خبـــراء ومحللون إن الإرهاب الذي 
تحاربـــه إيـــران إرهاب مـــزدوج، فهي تحارب 
التنظيمـــات الســـنية المعارضـــة فـــي إقليم 
بلوشيســـتان والأكـــراد في الشـــمال الغربي 
والجنوب الغربي وعـــرب الأحواز تحت مظلة 
الإرهـــاب الداخلـــي. فهذا النوع مـــن الإرهاب 

يفضل الإيرانيون خوضه في صمت.
أمـــا الإرهاب الآخر فهو خارج حدود إيران 
وبالـــذات في الدولتيـــن الحليفتين الكبيرتين 

العراق وسوريا. 

ازدواجية إيران تدين زعمها مكافحة الإرهاب

زعيم طالبان يبدد آمال كابول في السلام
} بيشاور (باكستان) - أكد زعيم حركة طالبان 
أفغانســـتان الملا أختر منصـــور الثلاثاء، أن 
البـــلاد لن تعرف الســـلام قبل رحيـــل القوات 
الأجنبيـــة وإلغاء المعاهدات العســـكرية التي 

تربط كابول بشركائها.
وهي أول رسالة من الملا منصور بمناسبة 
عيد الأضحى، منذ أن اختير على عجل زعيما 
لطالبان فـــي يوليو الماضي، بعد أن ســـربت 
المخابـــرات الأفغانية أنبـــاء عن أن الملا عمر 
زعيم الحركة الذي يميل للعزلة توفي قبل أكثر 

من عامين.
وقـــال المـــلا منصور فـــي الرســـالة التي 
نشـــرت على موقـــع الحركـــة الإلكتروني ”إذا 
أرادت إدارة كابـــول أن تنتهـــي الحرب ويحل 
الســـلام، فإن إنهـــاء الحرب يكمن فـــي إنهاء 
الاحتلال وفسخ جميع المعاهدات والاتفاقيات 

العسكرية والأمنية معه“.
ويشـــير زعيم طالبـــان الجديـــد بذلك إلى 
المعاهـــدة الأمنيـــة الموقعـــة بين واشـــنطن 
وكابـــول، التي أجـــازت بقاء حوالـــي 13 ألف 
جنـــدي أجنبـــي، حوالـــي عشـــرة آلاف منهم 
أميركيـــون، بعد انتهاء المهمة القتالية لقوات 

الحلف الأطلسي في نهاية العام الماضي.
ومســـألة رحيل قـــوات ”الاحتلال“ هي من 
المطالب الأساســـية لحركة طالبان التي تقاتل 

القـــوات الحكوميـــة والأجنبية منـــذ أن أطاح 
بها من الســـلطة تحالف عسكري دولي تقوده 

الولايات المتحدة عام 2001.
وكتب الملا منصور في رسالته، أن ”الإمارة 
الإسلامية تعتقد أنه حين لا يكون البلد محتلا 
فإن المشاكل الداخلية بين الأفغان قابلة للحل 

عن طريق التفاهم الداخلي“.
وأثـــار تعييـــن المـــلا منصـــور على رأس 
طالبان انقســـاما داخـــل الحركـــة، فقد رفض 
شقيق الملا عمر ونجله في بادئ الأمر مبايعة 
الزعيم الجديد، وانتقدا المسارعة إلى تعيينه 
وكذلـــك إخفاء وفاة الملا عمر، غير أنهما عادا 

وقبلا بمبايعته.
وبالرغـــم من هذه الخلافـــات التي وصفها 
الملا منصـــور في رســـالته بأنها ”إشـــاعات 
واهية“ ومن بدء مفاوضات سلام غير مسبوقة 
مع الحكومة الأفغانية، فإن حركة طالبان شنت 
هجوما عنيفا جدا فـــي فصل الصيف ونفذت 

موجة من الاعتداءات الدامية.
ويشـــكك كثير من القادة في دور باكستان 
المجاورة في اســـتضافة المحادثات. وتشهد 
باكســـتان وأفغانســـتان تمردا مـــن حركتين 
مستقلتين لطالبان لكنهما متحالفتان ولطالما 
تبادل البلدان الاتهامات بعدم بذل ما يكفي من 

الجهود لتدمير قواعد طالبان على الحدود.

إنهـــم  الباكســـتانيون  يقـــول  وبينمـــا 
يســـتضيفون المحادثـــات بحســـن نية لإنهاء 
النـــزاع في أفغانســـتان، يشـــعر بعـــض قادة 
الجيـــش  فـــي  كبـــارا  ضباطـــا  أن  طالبـــان 
الباكستاني يريدون استغلال التمرد الأفغاني 

لأغراض خاصة.

ويعتبـــر كثيـــرون في طالبـــان أن منصور 
مقـــرب أكثـــر مما ينبغـــي من باكســـتان وهو 
انطباع عـــززه اختيار منصور لســـراج الدين 
حقانـــي ليكون نائبا له. ويقود الأخير شـــبكة 
حقاني وهي جماعة متشـــددة تعتبر مقربة من 

المخابرات الباكستانية.

اتفاق نووي إيراني أساسه الخداع 

على خطى الاتفاقيات السابقة
ص ٧

باختصار

هانز جورج ماسين:

نركز على اللاجئين الشبان، 

فقد يصبحون فريسة 

سهلة للمتطرفين



} كانـــوا ”الأفضـــل والأذكى“، لكـــن على متن 
مركبـــة فضائية، لا على كوكب الأرض، وكانوا 
يجســـدون مثال التفاؤل الليبرالـــي لعهدهم؛ 
أولئك هم أبطال سلســـلة ستار تريك الأصلية 
التي بدأ عرضها في ســـنة 1966 ودامت ثلاث 
ســـنوات. وتصـــور طاقمـــا موهوبـــا متعـــدد 
الإثنيات يتكوّن من الكابتن كيرك ومستشـــاره 
الســـيد ســـبوك، ثم وزير الدفـــاع روبرت ماك 

نمارا.
كان الطاقـــم يســـتقلّ مركبة يـــو.أس.أس 
أنتربرايز المبعوثة في مهمة ”الذهاب بجسارة 
إلـــى حيث لم يذهب إنســـان من قبـــل“. وكان 
الطاقم يسعى وراء غاية إنثروبولوجية نبيلة 
تتمثـــل في البحث عن ســـكّان أصليين لطائفة 

غريبة والتعامل معهم ومحاولة فهمهم.
المصمم للتحكم في  كان ”التوجيـــه الأول“ 
ســـلوك كيـــرك وطاقمه في رحلتهم المســـتمرة 
خـــلال عدة حلقـــات يقتضي عـــدم التدخل في 
طريقة عمل الحضارات الغريبة. وتعكس هذه 
المقاربـــة في الواقع التوجهات المناوئة للحرب 
لمبتكـــر السلســـلة، جـــين رودنبـــري، والعديد 
من كتـــاب ســـيناريو الحلقـــات. وكانت حرب 
الفيتنـــام، التـــي دارت رحاها خلال ســـنوات 
العرض الأول للسلســـلة، تبرهن لعدد متزايد 
من الأميركيين على مدى حماقة محاولة إعادة 
هندســـة مجتمع على مســـافة بعيدة جغرافيا 
وثقافيـــا. لقد بدأت العناصر الأفضل والأذكى، 
ســـواء على كوكـــب الأرض أو على متن مركبة 
أنتربرايز تعيد التفكير في أواســـط الستينات 

في مثل تلك الغطرسة.
حتـــى عند قيام مبتكري ســـتار تريك عمدا 
بربط التدخّـــلات الأرضية العنيفة بالتدخّلات 
السماوية، لم يشكّكوا أبدا في المبدأ الأساسي 
الأول لسلســـلة ستســـعد المعجبين على مدى 
عقود بإنتاجها. ألم يكن من الأفضل بالنســـبة 
إلـــى الكون ككل إن لم تغـــادر مركبة أنتربرايز 
الأرض أساســـا وإن لـــم تتدخـــل الأرض فـــي 

مسائل تتجاوز نظامها الشمسي.

المنطقة البرتقالية

لم تستخدم الولايات المتحدة أبدا توجيها 
أساسيا وقائيا، بل اتبعت سياسة التدخّل في 
المجتمعات الأجنبية منذ أواخر القرن التاسع 
عشـــر. هـــذا التدخـــل مكتوب فعلا فـــي الرمز 
الجيني للبلد الذي نشـــأ على أنقاض ســـكّان 
أصليين تم القضاء عليهم. كما أن كولومبوس 
ذهب بجســـارة إلى حيث لم يذهب أي أوروبي 
مـــن قبل، ونحن نختزل رحلته كل مرة نرســـل 
فيهـــا جنـــود المارينـــز إلى ســـاحل أجنبي أو 
نحلّـــق بطائراتنا دون طيار فـــي فضاء جوي 
أجنبـــي. لم يكـــن الأميركيـــون الأصليون في 
حاجة إلى ”اكتشـــاف“ أو إلـــى أمراض معدية 
جديدة أكثر مما يحتاج العراقيون لدروس في 

الديمقراطية من المحافظين الجدد.
بالرغـــم من كثـــرة الأدلة علـــى مدى خبث 
تدخلاتنا الحديثـــة في أفغانســـتان والعراق 

وليبيا وغيرهـــا من البلدان، تواصل الحكومة 
الأميركية في التفكير في البعثات العســـكرية. 
إيران حاليا خـــارج المصيدة وكذلك كوبا، كما 
أكدت واشنطن مرارا أن كوريا الشمالية ليست 
مســـتهدفة بالرغم مـــن أن موقفنا العســـكري 
العدائي في شـــرق آسيا قد يوحي بعكس ذلك، 
وخاصة بالنســـبة إلى القيادة المصابة بمرض 

الارتياب في بيونغ يانغ.
لكـــن حتـــى إدارة أوبامـــا، التـــي تنتهـــج 
دبلوماســـية ودّية، مازالت متشبثة باستخدام 
الطائرات دون طيار في باكستان وأفغانستان 
والعـــراق والصومال واليمـــن، هذا فضلا عن 
برنامج ســـري جديد في ســـوريا. لقد أرسلت 
هـــذه الإدراة قوات خاصة إلى 150 بلدا ونفّذت 
بمعيـــة حلفائها أكثر من خمســـة آلاف ضربة 
جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ومازال في 
أفغانستان أعداد مهمة من الجنود الأميركيين 
(9800 جنـــدي وفـــي العـــراق 3500 جنـــدي). 
وتطـــوق العالم المئات من القواعد العســـكرية 
الأميركية يعمـــل فيها حوالي 150 ألف موظف 

في الخدمة.
وقد أدت هذه الأعمال العسكرية إلى إعادة 
رســـم خارطة العالم -وليـــس بطريقة جيدة- 
إذ أفـــرزت الغـــزوات والهجمـــات وعمليـــات 
الاحتلال الأميركية في الفترة اللاحقة لأحداث 
11 ســـبتمبر 2001، هـــلالا مـــن الأزمـــات يمتد 
مـــن أفغانســـتان ويمر عبر الشـــرق الأوســـط 
ليصـــل إلى أفريقيا. وتم إلقاء دول هشّـــة مثل 
الصومـــال واليمن في فوضـــى ميؤوس منها، 
وأصبحت ســـوريا والعراق حاضنتين لأخبث 

أنماط التطرف.
وحتى أزمـــة اللاجئين الأخيرة، وهي أكبر 
أزمـــة إنســـانية منذ نهايـــة الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، يمكن أن يعود أثرهـــا إلى ردّات فعل 
إدارة بـــوش تجـــاه أحداث الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر؛ فلســـنوات عديدة كانت أفغانستان 
أول مصـــدّر للاجئين في العالم وتليها العراق 
مباشـــرة، أمـــا اليوم فإن ســـوريا هي المصدّر 

الأول للاجئين.
وبالرغـــم من أن الولايـــات المتحدة لم تغز 
هـــذا البلـــد، فقـــد تدخّلت هنـــاك فـــي البداية 
لإسقاط بشـــار الأسد ثم محاربة تنظيم الدولة 
الإســـلامية. والنتيجة أنه، فـــي القرن الواحد 
والعشـــرين تنتهـــي جهود الولايـــات المتحدة 
لإعـــادة تشـــكيل المجتمعـــات في كافـــة أنحاء 
العالـــم بنفـــس الدرجـــة مـــن الفشـــل مقارنة 
بالإخفاق التام في جنوب شرق آسيا في القرن 

العشرين.
فـــي ذات الوقـــت لم يعـــد دافـــع ”الذهاب 
التدخـــل  سياســـة  علـــى  حكـــرا  بجســـارة“ 
المغامـــرة  نزعـــة  أو  الجديـــدة  الاســـتعمارية 
العسكرية، إذ يوجد الآن حماس متزايد لإرسال 
قوة استكشافية إلى خارج كوكب الأرض. وفي 
هذا الســـياق تتنافـــس عدة مبـــادرات هدفها 
الشروع في استعمار كوكب المريخ، الغاية منه 
جزئيا توفير بديل للبشـــرية فـــي حال حوّلت 
ظاهـــرة الاحتبـــاس الحراري كوكـــب الأرض 
إلـــى كوكب غير صالح للحيـــاة. وتعكس هذه 

الجهود قلقا متزايدا بقرب النهاية.
وبالفعـــل قـــدّم الكثير من الكتـــاب (ناهيك 
مـــن العلمـــاء) طرحـــا مفـــاده أن الأرض على 
وشـــك الوصول إلى نقطة اللاعـــودة، إذ يبدو 
أن البشـــرية تقترب من عتبة مهمة في حياتنا 
على كوكب الأرض ســـواء بمفعول الأســـلحة 
النوويـــة أو الانبعاثات الكربونيـــة أو مجرد 

حمّى الإنجاب.
فـــي نصف القـــرن الأخيـــر أو أكثر أصبح 
للبشـــرية القدرة على تفجير كوكبنا بواسطة 
لعبنا النووية، كما حرقنـــا الوقود الأحفوري 

بنســـق ملحوظ ومتصاعد في فورة للنشـــاط 
الاقتصـــادي أخذتنا إلى حافـــة تدمير النظام 
البيئي بشـــكل غير قابل للإصلاح. زيادة على 
ذلك تمكنا من الإنجاب بشـــكل ناجح جدا مثل 
جراد نهم إلى درجة أننا مهددون بتجاوز قدرة 

الأرض على إطعامنا.
إذا تمكنّـــا مـــن إيجـــاد طريقـــة لتخفيض 
المنطقـــة  عـــن  والابتعـــاد  بالخطـــر  الإنـــذار 
البرتقالية على مؤشـــر الخطر، عندها سنكون 
قد اجتزنا الامتحان الحضاري. حالما نتخلص 
مـــن أشـــيائنا الطفوليـــة، أســـلحتنا النووية 
ومولـــدات الطاقـــة العاملة بالفحـــم الحجري 
وتحريم وســـائل منع الحمل، يمكننا الوصول 
إلـــى المســـتوى الموالي مـــن الوعـــي بأهمية 
الكوكب، وإلا فإننا ســـنخفق ولن يكون أمامنا 

امتحان صيفي للتدارك.

البحث عن الذكاء خارج الأرض

في الحقيقة قد يكون هناك امتحان أهم من 
والديمغرافية،  والكربونية  النووية  التحديات 
ألا وهو النزعة البشـــرية للتدخل عبر الحدود 
وفي ما وراء البحـــار وربما حتى في الفضاء 
الخارجي؛ وميلنا للتورط في مشاكل الآخرين 
هو ســـبب تلهيتنا عن حل مشـــاكلنا الخاصة 

بنا. 
إن التركيـــز على إنشـــاء مســـتعمرة على 
كوكـــب المريخ، مثـــلا، عـــوض التعامل بجدية 
مـــع التغيـــر المناخي على الأرض هـــو المقابل 
الوظيفـــي لتســـخير قرابة ترليـــون دولار في 
السنة للقوات المســـلحة الأميركية عوضا عن 
اســـتخدام تلـــك الأمـــوال لإصـــلاح كل ما هو 
معطب على أرض الولايات المتحدة، أو في أي 
مكان في العالـــم. وهذا ما يمكن اعتباره حالة 

متقدمة من خلل نقص التركيز.

بالتــــوازي مع الدفــــع من أجل اســــتعمار 
المريــــخ، يضع العلمــــاء جهودا متجــــدّدة في 
”البحث عن الــــذكاء من خــــارج الأرض“. وفي 
هذا الســــياق يوجد مشروع جديد يحمل اسم 
”بريكثــــرو ليســــن“، تم الإعــــلان عنــــه مؤخرا 
وتقدّر ميزانية بحوالي 100 مليون دولار وهو 
عبارة عــــن تركيز منظاريــــن ضخمين يعملان 
بجهاز الراديو لاستهداف أقرب المليوني نجم 

والمجرات المئة الأقرب لدرب التبان.
وفــــي انعــــكاس للأهمية المتزايــــدة للعمل 
الجماعــــي، يســــتعمل ثلاث ملايين شــــخص 
مواردهــــم الحاســــوبية مجتمعة للمســــاعدة 
في تحليــــل كل المعطيات الــــواردة من منظار 

الراديو.
الخاصة  وحسب حسابات معادلة ”دريك“ 
بالكواكــــب الصالحة للســــكن، يوجد احتمال 
كبير بوجود أشخاص أو كائنات ذكية هناك. 
لكن إذا تمكنا من ســــماعهم ربما يستطيعون 
هــــم ســــماعنا أيضــــا. وســــواء كانــــت هناك 
كائنات ما أم لا، وبما أننا عالقون في المنطقة 
البرتقاليــــة، مازلنا معنيــــين بالبحث الخيالي 
عــــن الذكاء الأرضي. ومــــازال العلماء -بغض 
النظر عن ســــتيفن هوكينغ وطوني موريسون 
ويويومــــا- في انتظار أدلــــة قاطعة أن الذكاء 
البشــــري ليس ضربا من التناقــــض اللفظي. 
وقبل كل شيء ما عرّفناه سابقا على أنه ذكاء 
”الدفع المســــتمر نحو الحدود على المستويين 
المفهومــــي والميدانــــي“ أدى بنــــا إلــــى المأزق 

الوشيك لإبادة الذات.
قال عالم الأحياء التطوري إرنســـت والتر 
ماير، ذات مرة، إن الذكاء البشـــري هو في حدّ 
ذاته طفرة مميتة وضعت السلالة البشرية على 
مسار الاصطدام مع نفسها وربما مع انقراض 
الكوكـــب. ويبدو أننا وكوكـــب الأرض كنا في 
حال أفضـــل لما كنا مجـــرد صيادين وجامعي 

ثمار، وذلك قبل أن يأتـــي أحدهم بفكرة لامعة 
لشق الأرض وزرع البذور وبناء المدن.

علــــى البشــــرية لكــــي تســــير إلــــى الأمام 
بجسارة أن تعيد تعريف الحياة الذكية. ذلك لا 
يعني العودة إلى حياة الثمار ولحم الطرائد، 
لكن يتطلب نوعا مختلفا من الذكاء حتى ندير 
ظهورنا للكنوز التي تعد ســــفن حديثة تعادل 
ســــفن ’جينغ هي‘ من كل أنحاء الكون. يتطلب 
الأمر نوعا مختلفا من الذكاء لسد الأذنين أمام 
أغنيــــة عــــروس البحر عن نشــــر الديمقراطية 
والإرهــــاب والاضطهاد والحفــــاظ على النفاذ 
إلى الأســــواق. كما يتطلب الأمر نوعا مختلفا 
مــــن الــــذكاء لتركيــــز الطاقــــات الذاتيــــة على 
المحافظة على هذا الكوكب عوضا عن تسخير 
الكثير من الوقت والمال في مخططات لتلويث 

كوكب آخر.
مــــع كل ســــلاح نــــووي ومحــــرك نفــــاث 
وصــــاروخ فضائي ندخــــل أكثر فــــي المنطقة 
البرتقاليــــة، متجهــــين على نحــــو أعمى نحو 
نقطة اللاعودة. مثل المستكشــــفين المفترضين 
للمريخ، ســــواء كنا نعرف ذلك أم لا، نحن كلنا 
في رحلــــة ذات اتجاه واحد نحو المجهول، إلا 
أن مركبنا الصاروخي هو كوكبنا الذي نوشك 
على تدميره فــــي بعثة انتحارية قبل أن يصل 

إلى مكان آمن.

* باحث ومحلل مختص في العلاقات الدولية
* ترجمة منصف الخروبي 

[ واشنطن توجه بوصلة مغامراتها العسكرية إلى المنظومة الكونية [ الإرهاب والنووي يدفعان نحو التفكير في اللجوء الفضائي
استعمار كواكب جديدة.. الرؤية القادمة لصياغة النظام العالمي

فــــــي الوقت الذي تفكّر فيه الولايات المتحدة في تدخلات عســــــكرية مســــــتقبلية إلى جانب 
ــــــام الأميركيين  ــــــوم ما، من الحكمة قي مجهــــــودات طموحة لاســــــتعمار كواكب أخرى في ي
بمعالجة هذه المســــــألة الأساســــــية. فهل يمكن أن تكون قدرتنا غير المحدودة على التدخّل 
في أماكن بعيدة ليست علامة على حضارة حيوية بل خلل مميت لبلادنا والمجتمع الدولي 

وأصناف المخلوقات ككل.
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في 
العمق

{المريخ واحد} برنامج  يهدف إلى بناء مستعمرة بشرية دائمة على سطح كوكب المريخ بحلول عام 2025

سلسة {ستار تريك} نموذج يعكس دور هوليوود في الترويج لمخططات السياسة الأميركية

جون فافر

{النزاعات المســـلحة لا تزال تمثل عائقا رئيســـيا يحول دون تحقيق 
التنمية البشـــرية في الكثير من أنحـــاء العالم، ومع ذلك يتم إهمال 

تأثير هذه النزاعات على التعليم إلى حد كبير}.
إيرينا بوكوفا
المديرة العامة لليونسكو

{الجيـــش يتولى مهمـــات أكثر بكثيـــر مما كان متوقعـــا عندما بدأ 
خفـــض عـــدد قواتـــه قبل عـــدة ســـنوات، وســـيكون مـــن الصعب 

الاستمرار في تنفيذ التزاماته على المدى البعيد}.
راي أوديرنو
رئيس هيئة الأركان في الجيش الأميركي

{لقـــد وصلنا إلى مســـتوى من التقنية يمكننا فيـــه أن نتخيل ترك 
كرتنـــا الأرضية والذهاب إلى عـــدد من الأجرام الســـماوية القريبة 

ضمن مجموعتنا الشمسية}.
جيفري هوفمان
رائد فضاء سابق

ستيفن هوكينغ:
يجب علينا التقدم 

باتجاه الفضاء من أجل 
مستقبل البشرية

إرنست والتر ماير:
الذكاء البشري هو في 
حد ذاته طفرة مميتة 

للسلالة البشرية
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} طهــران - على الرغم مـــن المحاولات التي 
يبذلهـــا الرئيـــس الإيرانـــي حســـن روحاني، 
المحســـوب علـــى ما يســـمى بالشـــق المعتدل، 
لإقناع الغرب بـــأنّ بلاده ملتزمـــة بكافة بنود 
الاتفاق في ســـياق صراعه حـــول هذا الاتفاق 
مـــع شـــقّ المتشـــددين فـــي مجلس الشـــورى 
الإيرانـــي، وقادة الحرس الثوري الإســـلامي، 
الذين يرفضون تقديم تنازلات تتعلق أساســـا 
بفتـــح المنشـــآت العســـكرية أمـــام المفتشـــين 
الدوليـــين، إلاّ أنّ الخطـــوات الإيرانية الأخيرة 
التـــي ســـلمت بموجبهـــا طهران عينـــات من 
موقع بارشين العســـكري إلى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية دون حضور مفتشـــين دوليين لا 
تعكـــس ذلك الالتزام، خاصـــة أنها تتزامن مع 
تواتر تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي 
التي لا تكاد بدورها تتقارب مع رؤية روحاني 
حتـــى تبتعـــد وتختلف عنها ســـريعا إلى حدّ 
التناقض، لتصب في صالح الموقف المتشـــدد، 
وتزيد من ســـيل الشكوك المحيطة بمدى التزام 

طهران بالاتفاق.
وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي 
قد صرّح في مناســـبات عديدة بأنّه سوف يتمّ 
التراجع عن كل الرّهانات حول هذا الاتفاق إذا 
ما حاولت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
إعـــادة فرض العقوبات، مشـــددا على أنه ”إذا 
لـــم يتم رفع العقوبات، لـــن يكون هناك اتفاق. 
وبالتالـــي، هناك حاجة إلى أن يتم اتخاذ قرار 

في هذا الصدد“.

التزام مشكوك فيه

لطالمـــا هـــدّد علـــي خامنئي فـــي أكثر من 
مناســـبة بأنّ إيران لـــن تتخلّى عن طموحاتها 
النوويـــة إن كان رفـــع العقوبات أمـــرا مؤقّتا. 
وأوضـــح قائـــلا ”لقد فاوضنا علـــى إطار رفع 
العقوبات، بل وإلغائها بشـــكل عـــام، فهل من 
المفتـــرض أن تبقى في مكانهـــا؟ خاصة أنني 
لا أعـــرف ماذا يقصـــدون بإطـــار العقوبات“. 
وأضـــاف ”عليهـــم أن يحـــددوا ذلـــك بطريقة 
مختلفـــة فـــي المســـتقبل، ولكن مـــا نفهمه من 
بياناتهم هو مُخالف تماما للسبب الذي دفعنا 
للمشـــاركة في المفاوضات، وإلا لما كنا نحتاج 

إلى التفاوض“.
وكان البرلمـــان الإيرانـــي، قد اشـــترط في 
أبريل الماضي، الرفع الفوري لجميع العقوبات 
المســـلّطة على الجمهورية الإسلامية من أجل 
التوصل إلى أي اتفاق. ولا تزال هناك معارضة 
لبند الارتداد العاجل في الاتفاق داخل البرلمان 
الإيراني إلى غاية اليوم، حيث قال نائب وزير 
الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، خلال 
مناقشـــات أعضاء البرلمان الإيراني الأســـبوع 
الماضي، إنّ ”فرضية انســـحاب  أحد الجانبين 
مـــن الاتفاق قائمة إذا ما قـــرّر أحدهما انتهاك 

بنوده“.

وقـــال عراقجـــي إنّ ”الالتـــزام بالاتفاقيـــة 
الشـــاملة للبرنامـــج النـــووي الإيرانـــي هي 
قضيـــة ذات وجهين، كل جانب يمكنه أن يلغي 
الاتفاقيـــة، ولكن هذا من شـــأنه أن يؤدي إلى 

خروج الطرف الآخر من الاتفاق“.
 رئيـــس البرلمان الإيرانـــي علي لاريجاني، 
قـــال بـــدوره لشـــبكة أن.بـــي.أر الإعلامية إنّ 
بـــلاده لديهـــا تفســـير يختلف عن التفســـير 
الأميركي للاتفاق، لا سيما عندما يتعلق الأمر 
بالعقوبات. في حين يقول مسؤولون في وزارة 
الخارجيـــة الأميركية إنهـــم ”يمتلكون خططا 
بديلـــة لضمان تعليـــق العقوبـــات على نحو 

فعال، واستردادها العاجل في المستقبل“.
وقال الخبير والمحلل السياســـي الأميركي 
جيمس فيليبس، لمشـــروع تقصي الإرهاب إنّه 
”بالإضافـــة إلـــى إمكانية الارتـــداد العاجل في 

فرض العقوبات، يخشى المرشد الأعلى وغيره 
مـــن الزعماء من عقوبات جديـــدة محتملة ردا 
على دعم إيـــران للإرهاب واحتجـــاز الرهائن 

الأميركيين الأربعة“.
بدوره قال الســـفير الأميركي السابق لدى 
الأمم المتحدة جون بولتن إنّ القيادة الإيرانية 
تنظـــر إلى الاتفاق كوســـيلة لرفـــع العقوبات 

بشكل دائم والحفاظ على برنامجها النووي.
وأضاف بولتن ”إنّ من يسمون بالإيرانيين 
المعتدلـــين يريـــدون رفـــع العقوبـــات أكثر من 
المتشـــددين، ولكن لا أحد منهم على اســـتعداد 
لمناقشـــة التنازلات بشـــأن برنامجهم النووي، 
وهم يطمحـــون إلى إنجاز ما يريدون في حال 
تم رفع العقوبات ورفع التجميد على الأصول، 

دون تقديم تنازلات كبيرة بشأن برنامجهم“.
وكان عـــدد مـــن القـــادة الإيرانيـــين قـــد 
أعربوا في وقت ســـابق عـــن ”انتصارهم على 
الغرب بالتراجع عن العقوبات“، حيث ســـبق 
للاريجاني أن قال لوكالة مهر الإيرانية للأنباء 
فـــي غرة ســـبتمبر الجـــاري، ”إنّ العقوبات لا 
يمكن اســـتخدامها بشكل فعال كسلاح أو أداة 
للبلطجة“. في حين وصفـــت وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة الاتفـــاق بـ“أنه نصـــر لأن الولايات 
المتحـــدة اعترفت بحـــق إيران فـــي تخصيب 

اليورانيوم“.
وبالتـــوازي مع الجدل المحتـــدم في إيران 
القـــادة  يواصـــل  النـــووي،  الاتفـــاق  بشـــأن 
الإيرانيـــون اعتماد خطـــاب مناهض للولايات 
المتحـــدة، حيث أكد خامنئي فـــي خطاب ألقاه 
في التاســـع من ســـبتمبر الجاري، أنه مازال 
ينظر إلى أميركا باعتبارها ”الشيطان الأكبر“، 
معتبـــرا أنّ بـــلاده طـــردت أميركا فـــي ثورة 
عام 1979، وأنها لن تســـمح لهـــا بالعودة إلى 
أراضيهـــا. وقال ”والآن، بعـــد أن ألقيناها من 
البـــاب، يجب علينا ألا نســـمح لهـــا بالدخول 
من النافذة، ويجب ألا ندعها تخترقنا بســـبب 

عدائها غير المتناهي لنا“.
وكان خامنئـــي قـــد أطلـــق علـــى أميـــركا 
وإســـرائيل تســـمية ”أعدائنا“ فـــي خطاب له 
في الـ27 من أغســـطس الماضي، خلال مناقشة 
مشـــاكل إيران الاقتصادية. وفي وقت ســـابق 
من شـــهر أغســـطس كذلـــك، ادعـــى أنّ إيران 
صدت الجهود الأميركية لممارسة نفوذها عبر 
اســـتخدام العقوبات ومزّقت أي آمال للتقارب 

الأميركي الإيراني.
ويبـــدو مـــن خلال هـــذه التصريحـــات أنّ 
العـــداء الـــذي تكنّه إيـــران للولايـــات المتّحدة 
مـــا زال يهيمـــن على خطابات المرشـــد الأعلى 
التحريضية، ما يثير الكثير من الشكوك حول 
التزامـــه ببنـــود الاتفاق النـــووي، حيث أعلن 
بالقول ”لن نســـمح للأميركيين بأن يكون لهم 
نفوذ اقتصادي أو سياســـي فـــي بلادنا، ولن 
نســـمح لهـــم بالتواجـــد السياســـي والتأثير 
الثقافي في بلادنا. وســـوف نتصدى لهم بكل 
مـــا أوتينا مـــن قـــوة، والتي تعد فـــي الوقت 
الحاضـــر كبيـــرة ولله الحمد. ونفس الشـــيء 

ينطبق على باقي المنطقة“.

استراتيجية الخداع

تفيد المعطيـــات الأخيرة المتعلقة بالعينات 
التي قدمتها إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـــة، والطريقـــة التي تمّ بهـــا اختيار تلك 

العينات وحتى طريقة تســـليمها، بأنّ الجدية 
مـــا زالت غائبة عـــن الجانـــب الإيراني في ما 
يتعلـــق بتطبيقه للشـــروط الرقابية التي نص 
عليها الاتفاق النووي الأخير. وهناك علامات 
تشـــير بالفعـــل إلـــى أنّ إيران غير مســـتعدة 
للسماح لمفتشـــي وكالة الطاقة الذرية بالنفاذ 
غير المشـــروط إلـــى مواقعها النوويـــة، الذي 
قال عنه مســـؤولون أميركيـــون بأنه جزء من 
الاتفـــاق. وهو ما يمكن أن يقوض ادعاء باراك 
أوبامـــا بأن الاتفاق ”غيـــر مبني على الثقة بل 

على التحقق“.
وقال وزير الدفاع الإيراني حســـين دهقان، 
في وقت ســـابق من هذا الشـــهر، ”إن إيران لا 
تخطـــط لإصـــدار إذن للوكالـــة الدولية للطاقة 
الذرية لتفتيش كل موقع“. وفي يوليو الماضي، 
أفـــاد دهقان أنّ ”إيران ســـوف تمنـــع عمليات 
التفتيـــش في العديد من مواقعها العســـكرية 
وأنّها لن تسمح لأي أجنبي باكتشاف القدرات 
الدفاعيـــة والصاروخية لبلاده“، وهي على ما 
يبدو رسالة واضحة من إيران بعدم الالتزام من 
شأنها أن تؤكّد مصداقية الشكوك التي أعلنت 
عنهـــا القوى الدولية والإقليمية الرافضة لهذا 
الاتفاق على غرار المملكة العربية الســـعودية، 
وفـــق مراقبين. وكان أحد مســـاعدي خامنئي، 
قد صرّح لوســـائل إعلام دوليـــة، بعد 11 يوما 
من إعـــلان الاتفاق، أنّ ”نفاذ مفتشـــي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة أخرى لمراكز 

عسكرية إيرانية يعتبر أمرا ممنوعا“.
وبـــدوره قـــال جـــون بولـــتن إنّ الرئيـــس 
الإيراني حســـن روحاني تفاخر سابقا بكيفية 
خـــداع بـــلاده للعالم بعد توقفهـــا المزعوم عن 

تخصيب اليورانيوم في عام 2003.
وقال إن روحاني ”ألقـــى خطابا في إيران 
بالفارسية تحدث فيه حول كيفية خداع بلاده 
للأوروبيين بين عامي 2003 و2004 بشأن إسداء 
أوامـــر بوقـــف الأنشـــطة المتعلقـــة بتخصيب 
اليورانيـــوم، وسلســـلة من الخطـــوة الأخرى 
التي تم اعتمادها لإظهار حسن النية، في حين 
لم يكن ذلك صحيحا“. وأضاف بولتن ”كلّ هذه 
المؤشرات تدلّ على أنّ المعتدلين يملكون نفس 
النظرة والحماس الذي يحدو خامنئي بشـــأن 

البرنامج النووي الإيراني“.
وكانت إيران قد بذلت، خلال العقد الماضي، 
كل ما في وسعها لعرقلة جهود التفتيش التي 
تقوم بهـــا الوكالة. وفي يونيـــو 2004، وبّخت 
الوكالـــة التابعة للأمم المتحدة إيران على عدم 
امتثالها للمعايير الدولية. ثم فنّد المدير العام 
للوكالـــة حينها محمد البرادعـــي ادعاء إيران 
بـــأن برنامجها النووي كان لأغراض ســـلمية، 
مشـــيرا إلى أن المفتشـــين عثروا على جزيئات 
عاليـــة التخصيب مـــن اليورانيوم في عدد من 

المنشآت النووية الإيرانية.
ويتوقـــع بولـــتن أن إيران ســـوف تســـيّر 
لعبـــة الخـــداع التي دأبـــت عليهـــا بلطف في 
البداية، وتمتثل لبنود الاتفاق خلال الأشـــهر 
الســـتة الأولى أو نحو ذلك مـــن أجل التوصل 

إلـــى رفع العقوبـــات والتجميد عـــن الأصول. 
ومع ذلك، ســـوف تقـــع الوكالة في ورطة ”على 
الفور تقريبا“، حيث أنّ رفض إيران الســـماح 
بعمليات تفتيش في مواقعها العسكرية يترك 
الفرصة ســـانحة أمامها للاستمرار في العمل 

السري بشأن برنامجها النووي.
وأضاف قائلا ”أعتقد أنّ مستوى التعاون 
الذي سوف تظهره إيران سوف يتراجع بمجرد 
رفـــع العقوبات، وأعتقـــد أننـــا مُتّجهون إلى 
العـــودة إلى مفاوضـــات لا نهاية لها، ويمكنك 
أن تســـتمع إلـــى وزارة الخارجيـــة الأميركية 
والحلفـــاء الأوروبيين يقولون: هـــل كنا نريد 
حقا أن نتخلى عن اتفاقية فيينا بأكملها لمجرد 

ضوضاء على عدم امتثال مزعوم“؟
غيـــر أنّ مُراقبين يرون أنّ الخطوة الأخيرة 
الّتـــي قـــام بهـــا الإيرانيـــون ضاربـــين ببنود 
الاتفاق عرض الحائـــط، توحي بأنّ طهران قد 
بدأت بالفعل في استراتيجية الخداع منذ الآن 
ولـــن تنتظر رفع العقوبات أو انتهاء الأشـــهر 

الستّة الأولى.

على خطى الاتفاقيات السابقة

بموجب الاتفاق، يفترض أن تُخفض إيران 
مـــن أجهـــزة الطرد المركزي مـــن 19 ألف جهاز 
إلـــى حوالي 6 آلاف جهاز، إلى جانب الحد من 
تخصيب اليورانيوم إلى نســـبة تفوق 3 بالمئة 
لمـــدة 15 عاما، وعـــدم بنـــاء أي مرافق جديدة 
لتخصيـــب اليورانيوم لمدة 15 عاما، بالإضافة 
إلـــى الامتناع عـــن إنتاج المزيد مـــن مفاعلات 
المياه الثقيلة في المســـتقبل. وقد قال مسؤولو 
للصحفيـــين،  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
الأســـبوع الماضي،إنـــه يتعين علـــى إيران أن 
تظهـــر أنها أوقفت أنشـــطتها هذه قبل أن يتم 

رفع العقوبات.
وقد صـــرح الســـيناتور الأميركي جيمس 
لانكفـــورد، عـــن ولايـــة أوكلاهومـــا، فـــي هذا 
الصدد، بأنّ نص الاتفاق يسمح لإيران بتأخير 
المفتشـــين مدة تصل إلى 24 يوما، مما يقوض 

قدراتهم على التحقق.
وقال نائب الرئيس الســـابق للوكالة أولي 
هاينونن، فـــي يوليو الماضي، إن نوع المعدات 
المســـتخدمة فـــي المواقـــع النوويـــة الإيرانية 
الســـرية يمكن إزالتهـــا بســـهولة ونقلها إلى 
مواقع ســـرية أصغر خلال مـــدة التأخير التي 
تقدر بــــ24 يوما. وخـــلال هذه المـــدة قد تقوم 
إيـــران بتطهير مواقعها الســـرية النووية عن 
طريق تركيب أرضيات جديدة، ووضع اسمنت 
جديـــد على الحائـــط، وطلاء الأســـقف وإزالة 

التهوئة.
ويعتقـــد لانكفورد أنّ الوضع الذي ســـوف 
يســـود في إطار الاتفاق سيكون أشبه بـ“لعبة 
الاختباء“، حيث يجب أن يبحث المفتشون عن 

”حل سحري“ في بلد بحجم ولاية تكساس.
وأضـــاف أن ”الكثيـــر مـــن العمل بشـــأن 
الأسلحة النووية لا يتمحور حول اليورانيوم 
بل حـــول تكنولوجيا التخصيـــب، والتي يتم 
إخفاؤها في جهاز كمبيوتر في مكان ما، وإذا 
كنت قادرا على القيام بذلك، فلا وجود لوسيلة 
حقيقيـــة للتحقق منه. لذلـــك نحن بحاجة إلى 
التركيز على التحقق“. وأشار إلى أن كل شيء 
يتمحور حـــول ســـرعة التخصيـــب، ونوعية 
أجهزة التخصيـــب وأجهزة إحـــداث العملية 

وآليـــات التوزيع“. وكانت إيران قد منعت منذ 
ســـنة 2005 المفتشـــين من إجـــراء مقابلات مع 
علمائها النوويين ومن زيارة مواقعها البحرية 
مثل قاعدتها العســـكرية في بارشين، التي ما 

تزال تثير جدلا.
وقـــد أكد رضا نجفي، ســـفير إيـــران لدى 
الوكالة الدولية، رفض بلاده للسماح بعمليات 
تفتيش في بارشين في أغسطس الماضي، رغم 
أن صور الأقمـــار الصناعية تظهر بناء جديدا 
أضيـــف إلى هـــذا الموقع. والـــذي أكد وجوده 
يوكيـــا أمانـــو المدير العـــام للوكالـــة الدولية 
للطاقة الذرية خلال زيارته الأخيرة إلى الموقع 
قائـــلا ”داخل المبنى رأينا دلائل على تجديدات 
جرت في الآونة الأخيرة، ولكن لم تكن هناك أي 

معدات في المبنى“. 
وهو ما يؤكد وفـــق مراقبين لعبة المخاتلة 
وإخفـــاء الآثار والدلائل التـــي تقوم بها إيران 
والنفـــاذ المقيـــد المفـــروض مـــن قبلهـــا على 

المفتشين الدوليين.
وكان النجيفي قد قال قبل مناورة تســـليم 
العينـــات الأخيـــرة والســـماح ليوكيـــا أمانو 
بزيارة الموقع، بشأن رغبة الوكالة في التفتيش 
في موقع بارشـــين، ”إنّ إيران ليســـت بحاجة 
للحصـــول على إذن من الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية للبناء في مواقعها“.
وشـــدد هينونين، بـــدوره، علـــى أنّ تمكن 
الوكالة من النفاذ غير المقيد إلى جميع المواقع 
العسكرية الإيرانية أمر ضروري، لافتا إلى أنه 
ومـــن دون ذلك النفاذ، لا يمكـــن أن يكون عمل 
الوكالـــة ناجعا. وأضاف ”ليســـت هناك طرق 
مختصرة هنا، إذا لم تستطع الوكالة فعل ذلك، 

فإنها لن تستطيع التحقق بالشكل المطلوب“.

وأضـــاف أنّ ”الجـــزء الآخر مـــن ضمانات 
الاتفـــاق يتطلب أن يتم الكشـــف عن كل المواد 
النووية في إيران لوكالة الطاقة الذرية، بغض 
النظـــر عن مكان وجودها، ويشـــمل ذلك أيضا 
الأنشطة والمواد في المواقع العسكرية. ويجب 
على إيران التعـــاون مع وكالة الطاقة الذرية“، 
مشـــددا على أنّ أي رفض للامتثـــال لعمليات 

التفتيش يشكل خرقا للاتفاق.
في حين أفاد فيليبس بأن الخطاب الإيراني 
حـــول وضع شـــروط على عمليـــات التفتيش، 
والخطوة الأخيرة التي تعلقت بتسليم عينات 
من موقع بارشين، يشيران إلى أنّ هذا الاتفاق 
ســـوف يســـير على خطى الاتفاقات السابقة، 
مثـــل اتفاقية عـــام 2005 لتصديـــر اليورانيوم 

الإيراني المخصب التي ألغاها خامنئي.
وقال فيليبس إن الآمال في أن تلتزم إيران 
بالاتفاق بعد تأمين رفع العقوبات هو من قبيل 
”التمنـــي“ لأن الجمهورية الإســـلامية تحفظت 
على الـــدوام وأعاقـــت عمليـــات التفتيش في 

الصفقات السابقة.

اتفاق نووي إيراني أساسه الخداع على خطى الاتفاقيات السابقة

[ خامنئي: لا وجود لاتفاق في ظل تواصل العقوبات [ عقبات تقنية تحول دون إتمام المفتشين الدوليين لعملهم
ــــــرة التي  أفضــــــت الخطــــــوة الإيرانية الأخي
سلمت بموجبها طهران عينات بيئية أخذت 
من موقع بارشين العسكري للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية دون حضور خبراء ومراقبين 
دوليين عند أخذ تلك العينات، والتي تتزامن 
مــــــع تواتر تصريحات المرشــــــد الأعلى علي 
ــــــي المناوئة لبنود الاتفاق النووي، إلى  خامنئ
عودة الشــــــكوك في مــــــا يتعلق بمدى التزام 
ــــــود ذاك الاتفــــــاق، خاصــــــة تلك  ــــــران ببن إي
المتعلقة بمســــــائل الرقابة، مما دعا البعض 
ــــــأنّ طهران إنمّــــــا عمدت إلى  ــــــى القول ب إل
تفتيش نفســــــها في ذلك الموقع العســــــكري 
الغامض، فــــــي محاولة منها لذر الرماد في 
العيون، وفق ورقة للباحث جون روســــــمندو 

صادرة عن مشروع تقصي الإرهاب.

في 
العمق

«الجمهورية الإســـلامية لديها تفســـير يختلف كل الاختلاف عن 

تفســـير الولايـــات المتحدة الأميركيـــة للاتفاق، لا ســـيما عندما 

يتعلق الأمر بالعقوبات}.
علي لاريجاني
رئيس البرلمان الإيراني

«الآمــــال في أن تلتزم إيران بالاتفاق بعد تأمين رفع العقوبات هو من 

قبيل التمني لأن الجمهورية الإسلامية تحفظت على الدوام وأعاقت 

عمليات التفتيش في الصفقات السابقة}.
جيمس فيليبس
محلل سياسي أميركي

«إيـــران لا تخطط لإصـــدار إذن للوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 

لتفتيـــش كل مواقعهـــا، وســـوف تمنـــع عمليـــات التفتيش في 

العديد من المواقع العسكرية}.
حسين دهقان
وزير الدفاع الإيراني

الإيرانيون يغلقون الباب أمام المفتشين الدوليين ويريدون تفتيشا على مقاسهم

مواقع إيران النووية ركائز 

مشروعها التوسعي في المنطقة
ص ١٢

عباس عراقجي: 

انسحاب أحد الجانبين من 

الاتفاق ممكن إذا ما قرر 

أحدهما انتهاك بنوده

جون بولتن: 

القيادة الإيرانية تنظر 

إلى الاتفاق كوسيلة لرفع 

العقوبات بشكل دائم

جيمس لانكفورد: 

نص الاتفاق يسمح لإيران 

بتأخير المفتشين مدة 

تصل إلى 24 يوما
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عديد نصار

منى فياض

الظروف الداخلية ومآلات الوضع 

السوري، تضيق على التوقعات 

المرتجاة من الحراك الشعبي، 

ولكن الحراك يؤسس بما ينجزه 

لواقع يصح فيه القول: إن ما بعده 

لن يكون كما قبله

} بات الحراك الشعبي الذي تضجّ به 
العاصمة اللبنانية بيروت يشكل مصدر قلق 
للقوى المسيطرة في لبنان. فبعد أن بدأ على 
شكل احتجاج تقوده مجموعة من الناشطين 

المدنيين تحت عنوان ”طلعت ريحتكم“، 
والذين ينتمون، عموما، إلى منظمات 

المجتمع المدني، أخذ يتحول إلى حراك 
شعبي انضم إليه الآلاف من المحتجين. 

وباتت حملة ”طلعت ريحتكم“ التي باشرت 
التحركات، والتي اتخذت طابعا مدنيا غير 

مسيّس ومستقلا عن الأحزاب السياسية 
والانتماءات الفئوية، باتت واحدة من 
مجموعة ”حملات“ غلب عليها الطابع 

اليساري والعلماني الديمقراطي، ما شكل 
اختراقا واضحا للاصطفافات التي عانى 

منها المجتمع اللبناني طوال أكثر من عشر 
سنوات.

ما لا شك فيه أن احتقانا كبيرا جعل من 
احتجاج متواضع يتعلق بأزمة النفايات 

ينفتح على حراك شعبي واسع، وخصوصا 
أن السلطات لم تعر اهتماما لمطالب 
المحتجين، ولا لأزمة خنقت العاصمة 
ومناطق عديدة أخرى بروائح جبال 

النفايات المتحللة في الساحات والشوارع 
في عز الصيف اللاهب، بل حاولت ابتزاز 

المواطنين لجعلهم يتحرقون لإزالة هذه 
الكارثة الصحية مهما كان الثمن!

لكن أعينا كثيرة مفتوحة على ما جنته 
شركة سوكلين خلال سنوات احتكارها لهذه 
الخدمة من أرباح وما وزعته على المتنفذين 
من مغانم. ولم تكن وحدها روائح النفايات 

ما يزكم أنوف المواطنين. فماذا بإمكان 
المواطن أن يفعل عندما يغلق على نفسه 

الأبواب والنوافذ في عز الصيف تحاشيا 
للروائح والجراثيم المنبعثة من أكوام 

النفايات، إذا كان التيار الكهربائي مقطوعا؟ 
وماذا يمكنه أن يشعر حين تنقطع المياه عن 

بيته؟
وهكذا توسع الحراك وتوسعت أيضا 

مطالبه وآفاقه. فمن النفايات إلى الكهرباء 
إلى المياه، مرورا بالفساد المتغلغل في 
المؤسسات ونهب الأملاك العامة والمال 

العام، وصولا إلى شرعية الممسكين 
بمؤسسات السلطة. فالبرلمان الذي تستند 

إليه هذه الشرعية والذي انتخب سنة 
2009 وفقا لأسوأ قانون انتخابي عرفه 

لبنان باعتراف الفائزين قبل غيرهم، قام 
بالتمديد لنفسه مرتينْ دون الرجوع إلى 
الهيئات الناخبة. وأكبر كذبة لا يمكن أن 

تنطلي على أحد هي تعذّر إجراء الانتخابات 
لأسباب أمنية. وكل الناس يدركون ذلك. 
من هنا بدأت الأصوات تعلو معتبرة أن 
من في مواقع القرار ليسوا إلا غاصبي 

سلطة ومنتحلي صفة. وهم إلى جانب ذلك، 
يستغلون السلطة لأغراضهم بما يتعارض، 

كليا، ومصالح عموم المواطنين.
وإذا كنا ندرك أن سقف هذا الحراك 

الشعبي، أقله في المدى المنظور، يقف عند 
حدود إحراج السلطة وفضح فساد القوى 
المسيطرة وتعريتها أمام المواطنين كافة، 

فإننا ندرك، وتلك القوى نفسها تدرك أيضا، 
أن انفضاض المواطنين وتسربهم خارج 

الاصطفافات التي زجتهم فيها تلك القوى، 
وخروجهم من خنادق الانقسامات الطائفية 

والمذهبية التي اصطنعتها لهم، ليتلاقوا 
في ساحات الاحتجاج، يمثل التهديد 

الأكبر لسيطرتها حتى قبل أن يرتفع سقف 
الاحتجاج من المطلبي إلى السياسي.

من هنا كان الهجوم الشرس على الحراك 
الشعبي حتى قبل أن يتشكل في أدوات 
تنظم قواه وتحدد مشروعه وبرنامجه. 
لتكون هذه المواجهة إعلامية وسياسية 

وأمنية وأيديولوجية، ومن كل جانب 
وبمختلف أسلحة التشويش والتشويه، 

وأيضا التخويف والتهديد بانفجار الوضع 
الأمني والتهويل بالوضع الاقتصادي. ولكن 

الكل يعرف، مسبقا، أن الوضع الأمني لم 
يتهدد ولن يتهدد إلا على أيدي تلك القوى 
المسيطرة نفسها وما تمتلك من ميليشيات 

وأدوات تخريب، وأن الوضع الاقتصادي 
الذي يعيشه المواطنون ليس إلا صناعة 

نفس الجهات المسيطرة، وهو السبب 
الحقيقي لهذا الحراك.

يتحدثون عن الوضع الأمني، وما يثير 
سخرية الجميع أن الخطة الأمنية التي 

أعلنت ونفذت منذ شهور في البقاع إلا أنها 
تركت الساحة مشرعة لأخطر تجار المخدرات 

والممنوعات، نوح زعيتر، ليعلن انضمامه 
لاحقا لـ“الحشد الشعبي“ لحزب الله، ثم 

ليقوم بجولة تفقدية على مقاتلي الحزب في 
القلمون! كما يمكن سؤال وزير الداخلية 

المهموم بالأمن عن خلايا ”سرايا المقاومة“ 
التي يزرعها حزب الله في المناطق التي لا 
تخضع لسيطرته المباشرة والتي تختطف 

المعارضين السوريين وتسلمهم للنظام 
الأسدي، وتمارس التعديات على الناس، وقد 

أخذت تنمو كالفطر.
يتحدثون عن حرصهم على الأملاك 

العامة، والأملاك العامة نهب للمتنفذين على 

طول الشواطئ وفي المدن والأرياف. وماذا 
عن الشوارع التي شطرت أو حتى سدت 

بالحواجز الإسمنتية والعوائق الحديدية 
أمام قصور النافذين في بيروت وفي غير 

بيروت؟
كل هذا الدّغَل المحتقن يؤلّب الناس 
وربما كانوا ينتظرون من يبدأ الخطوة 

الأولى كي يتحركوا. صحيح أن الظروف 
الداخلية وفي طليعتها وجود حزب الله 
المدجج تسليحيا وأيديولوجيا، وظروف 

المنطقة بشكل عام ومآلات الوضع السوري 
بشكل خاص، تضيق على التوقعات المرتجاة 

من الحراك الشعبي المستمر، ولكن هذا 
الحراك يؤسس بما ينجزه وبما يراكمه 

لواقع مختلف يصح فيه القول: إن ما بعده 
لن يكون كما قبله.

فقوى السلطة قد وضعت في موقف 
حرج، إما أن تلبي المطالب الأساسية 

للحراك، وهي إضافة إلى حل أزمة النفايات 
محاسبة وزير الداخلية وكل من يظهره 

التحقيق مسؤولا عن قمع الاحتجاجات، 
وهذا يفتح على حرية الاحتجاج والتظاهر؛ 
وإقرار قانون انتخابي يحقق عدالة وصحة 
التمثيل ويساوي بين المواطنين، وهذا يفتح 

على إمكانية التغيير السياسي في البلد، 
وإما مواجهة احتمال تطور الحراك وانتقاله 

من كونه حراكا شعبيا احتجاجيا إلى 
انقسام أفقي يحقق فرزا نهائيا بين قوى 

السلطة وبين الطبقات المسحوقة، أي غالبية 
المواطنين الساحقة، وهذا مفتاح التغيير 

الشامل.

* كاتب لبناني

من أزمة النفايات إلى أزمة السلطة

الحراك اللبناني الأخير هو محاولة 

لاستعادة سلطة {الرأي العام}، 

إذا لم تنجح الطبقة السياسية 

مجددا في شرذمته وشيطنته 

وإفشاله. لكن ما يحصل قد يكون  

بوادر وعي واعدة

} يقارن ألكسيس دو توكفيل في كتابه 
الشهير عن الديمقراطية في أميركا بين 

النظامين الملكي والجمهوري ودور الرأي 
العام في كليهما. ويلاحظ أن ملك فرنسا 
سيّد مطلق الصلاحية في نطاق السلطة 

التنفيذية، والقانون الفرنسي ينزّه شخص 
الملك من المطاعن. لكن رئيس الولايات 

المتحدة مسؤول عن قراراته.
ومع ذلك ثمة سلطة حاكمة أرفع مرتبة 

من الملك والرئيس في الحالتين، وهي سلطة 
الرأي العام. لم يكن هناك تعريف دقيق 

في فرنسا لهذه السلطة كما هي الحال في 
الولايات المتحدة. فهي تحظى باعتراف أقل، 

كما أن القوانين لا تشير إليها صراحة. لكنها 
موجودة مع ذلك. يعبر عن هذه السلطة في 
أميركا بالانتخابات والقرارات. وفي فرنسا 

يعبر عنها بالثورات. وبذلك يكون القاسم 
المشترك بين الولايات المتحدة وفرنسا، رغم 

أوجه الاختلاف بين دستوريهما ونظاميهما، 
متمثلا بالرأي العام. إنه السلطة المهيمنة في 

كلا البلدين.
إذا اتخذنا من تعريف توكفيل هذا 

مدخلا لفهم وضع ”الديمقراطية“ اللبنانية، 
خصوصا على ضوء الحراك الحاصل 

مؤخرا؛ ماذا نجد؟ تبدو ”جمهوريتنا“ أقرب 
إلى الملكية الفرنسية، مع خصوصية لبنانية 

بالطبع.
أعتقد أننا نتفق جميعا على أن الفساد 

بضاعة عالمية لا ينجو منها أي بلد أو 
مجتمع. لكن الاختلاف بين بلد ديمقراطي 

وآخر لا ديمقراطي، يكمن في كيفية 
معالجتها. محاولة التوريث أيضا موجودة، 

بوش الأب وبوش الابن وربما بوش الأخ 
باللوبيينغ والاقتراع. وربما ما زلنا نذكر 
حادثة محاولة الرئيس الفرنسي نيكولا 

ساركوزي ترشيح ابنه جان، البالغ من العمر 
23 عاما والحائز على الباكالوريا فقط في 

حينها، لتوريثه رئاسة Epad، وهي مؤسسة 
عامة تعنى بالإدارة وتوظف المليارات. عدّ 

الأمر في البداية مزحة، لكنها لم تكن كذلك. 
ما جعل أعضاء في الحكومة يبدون دهشتهم 

وملاحظتهم أن هذا عكس ما كان قد أعلنه 
ساركوزي عندما كان لا يزال مرشحا رئاسيا، 
من أن ”قطع الرأس هو مصير الورثة“ عندما 

تعلق الأمر بآلان جوبيه، رئيس الحكومة 
الأسبق.

لكن الاستياء الكبير الذي أثارته ترقية 
الابن، والانتقادات التي تصاعدت في فرنسا 

والخارج، والضغط والاستنكار الشعبيين 
لغالبية كبيرة من الفرنسيين، كل ذلك أجبر 
الرئيس على التراجع. فقد أظهر استطلاع 

للرأي قبل أسبوع من التراجع عن الترشيح 
للمنصب، أن ثلثي الفرنسيين تقريبا (64 

بالمئة) يعارضون. علّق البعض بأن ”مستوى 
نفاد الصبر في البلاد دفع عائلة ساركوزي 

إلى التراجع“.
لنقارن مع لبنان، وهو بلد ديمقراطي 

تعددي، مع ذلك بلغ الأمر بالطبقة السياسية 
فيه، المنقسمة على بعضها فيما يتعلق 

بالسياسة الخارجية وولاءاتها المتناقضة، 
لكن المتضامنة والمتكافلة على اقتسام 

الجبنة والحصص باسم ”الطوائف“؛ حدا 

غير مسبوق من الاستهتار والفساد المعلن 
والصفقات المشبوهة والإثراء الصاروخي، 

دون أدنى ”تخوف“ من محاسبة الرأي العام.
كيف يمكن ذلك مع وجود مجتمع مدني 

وصحافة قوية وممارسة قصوى لحرية 
التعبير؟ ونحن نعلم الدور الرئيسي لحرية 

الصحافة في مساعدة الرأي العام على لعب 
دوره في حفظ حقوق المواطنين.

الأمر يعود إلى أنها ديمقراطية تسمح 
بالاعتراض فقط، لكن المحاسبة والمساءلة 
ممنوعتان أو الأدق أنهما معطلتان. آلية 
التعطيل معقدة جدا لكن يمكن تبسيطها 

واختصارها: حدد الدستور اللبناني 
التعددية على أساس طائفي، في زمن 

تاريخي كانت فيه الولاءات الجمعية، مثل 
الانتماء العائلي والعشائري والديني 

والمذهبي هي السائدة. 
أدّت الممارسة السياسية بارتباطها 
عضويا بالتطورات الإقليمية المحيطة 

(احتلال فلسطين، حرب 1967، بروز المقاومة 
الفلسطينية إلى الثورة الإيرانية)، إضافة 

إلى تأثير المنظومة العالمية المهيمنة 
اقتصاديا وسياسيا واستغلال اهتمامها 

بأمن إسرائيل.
 أدّى كل هذا إلى انقسام المجتمع 

اللبناني عموديا وتم تحويل التعددية 
السياسية الملحوظة في الدستور إلى 

محاصصة طائفية يمسك أو يستبد بها، 
من يهيمن على طائفته بطرق ووسائل 

مختلفة. ما سمح بتقوية الولاءات العضوية 

واستغلال المال السياسي، وصولا إلى من 
يجمع كل ذلك مع السلاح. النتيجة إمساك 

فئة ضئيلة بمقادير البلاد والعباد منقسمة 
الولاءات الخارجية لكن متحدة داخليا.

الانقسام السياسي الحاد منذ اغتيال 
الشهيد رفيق الحريري، وتعطيل آلية الحكم 

والهيمنة على القرار، حال دون المحاسبة 
وشرذم المواطنين وقسّمهم، ما منعهم من 

الاجتماع على حد أدنى من المطالب من أجل 
ممارسة واجبهم ودورهم.

ما حصل مؤخرا يبشر ببوادر ولادة 
المواطن – الفرد، الذي غلّب ولاءه الوطني 
ومصلحته كمواطن على ولاءاته الأخرى؛ 

المواطن الذي صار واضحا لديه أن الشرط 
المركزي للديمقراطية وللنمو الإنساني هو 

المشاركة. 
إنها أهم مقوّمات مؤسسات المجتمع 

المدني المكون من مجموعة التنظيمات 
والتشكيلات والهيئات الاجتماعية غير 
الرسمية. الانخراط في هذه التشكيلات 

والتنظيمات في نشاطات وأعمال ومشاريع 
هو وحده ما يسمح بتعزيز التنمية وترسيخ 

مقومات الوطن والمواطنية؛ كذلك المساهمة 
في إدارة الشأن العام، ومراقبة السلطة 

والضغط عليها. هذا ما يجعله وسيطا، أو 
أحد القنوات، بين المجتمع والسلطة القائمة.

ذلك أن ممارسة مثل هذه الحقوق هي 
الطريق إلى الديمقراطية وليس العكس، 

فالديمقراطية ليست معطى بل هي نتيجة 
لممارسة الحقوق؛ فالحق هو مفهوم مدني 

حضاري، وهو مفهوم قانوني سياسي 
ونضالي. فلا وجود لحقوق خارج شرعية 
القوانين والأنظمة. وليس هناك من حقوق 

بعيدا عن المواطنية الفاعلة والضامنة 
للمشاركة في مسارات اتخاذ القرار 

السياسي والقانوني.
وعى اللبناني – الفرد أخيرا، أن 

المواطنية تعني الممارسة الكاملة للحقوق 
والواجبات المدنية والسياسية، ومن ضمنها 
المشاركة في وضع القوانين والقواعد والنظم 

التي ترعى هذه الحقوق، ودون أي تمييز 
عرقي أو طائفي بين جميع البالغين المنتمين 

إلى الوطن الواحد. ومن هذا المنطلق تعبر 
عن الإنسان ككائن له دور فاعل في إدارة 

الشأن العام.
لا ينحصر تعريف المواطنية إذن 

بالصفة القانونية المتمثلة بالانتماء إلى 
كيان جغرافي أو سياسي، بل تمتد في 

جوهرها إلى كونها دورا اجتماعيا يرتكز 
على المساواة أمام القانون وتحقيق العدالة 

الاجتماعية.
وفي عودة إلى مقدمة المقال، حوّل تخلي 
المواطن عن حقوقه القيادات السياسية إلى 

”ملوك- أسياد“ منزّهين عن المساءلة. الحراك 
الأخير هو محاولة لاستعادة سلطة ”الرأي 

العام“، إذا لم تنجح الطبقة السياسية 
مجددا في شرذمته وشيطنته وإفشاله. لكن 

ما يحصل قد يكون بوادر وعي واعدة.

* كاتبة لبنانية

ديمقراطية الاعتراض وحدها لا تكفي

«وســـط بيـــروت فارغ اليـــوم عن ســـابق تصور وتصميـــم، بيروت 

ليست يتيمة وسنمنع بواسطة تعاون الأجهزة الأمنية الثلاثة أي 

تعرض لقلب بيروت الذي هو قلب كل لبنان».

نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني

«لبنـــان مؤهـــل ليكـــون منصة للجهـــود الإقليمية التـــي ترمي إلى 

حمايـــة التعددية ونشـــرها، كونـــه الدولة العربيـــة الوحيدة التي 

تضم منظومة معقدة لمجتمعات تتميز بالتعددية الطائفية».

أمين الجميّل
الرئيس اللبناني الأسبق

«يشـــدد الحزب علـــى ضرورة حماية المجتمـــع المدني من أي عنف 

يأتـــي من مندســـين غريبين عن الحراك الشـــعبي، ويناشـــد وزير 

الداخلية الإيعاز بضبط النفس في التعاطي مع المتظاهرين».

من بيان
المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبناني
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آراء
«لدينا تعاون لم يتوقف أبدا، لا يمكن لأي شيء أن يغير ذلك لأن 

المغرب وفرنسا يواجهان التحديات نفسها في مكافحة الإرهاب، 

وخصوصا ضد تنظيم الدولة الإسلامية».

فرانسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«إقالـــة بوتفليقة للجنرال توفيق بعد 25 ســـنة في منصبه، تمت 

فـــي جزائر غير عادية، وفي ظروف شـــغور الســـلطة. المســـؤول 

الأول في البلاد مريض ولم يخاطب الشعب منذ 2012».

علي بن فليس
رئيس حزب طلائع الحريات الجزائري

«الهوة بين دول الشـــمال ودول الجنوب ليست حتمية. فمواجهة 

التغيرات المناخية معركة جماعية، إذا انبثقت عن روح المسؤولية 

المشتركة، ومبادئ التضامن والالتزام بالعمل الجماعي».

من نداء طنجة
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} تكرّس زيارة ”الصداقة“ التي قام بها 
الرئيس فرنسوا هولاند، قبل أيّام، إلى المغرب 

فتح صفحة جديدة في العلاقات القديمة 
بين البلدين وذلك من بوابة طنجة. كانت 

هناك دائما شراكة، أو نوع من الشراكة، بين 
المغرب وفرنسا. أرادت فرنسا الاستخفاف 

بالمغرب في مرحلة معيّنة، إلى أن استدركت 
نفسها، فرأت أن العودة عن الخطأ فضيلة وأنّ 

تطوير الشراكة مع المغرب، في ظلّ الاحترام 
المتبادل، هو الخيار الوحيد المتاح أمامها.

إنّه الخيار المغربي الذي يفرض نفسه 
في حال كانت باريس تريد المحافظة على 

مصالحها ومصالح شركاتها الكبيرة… 
وإيجاد مدخل آخر لها إلى أفريقيا.

تأتي الزيارة التي التقى خلالها الرئيس 
الفرنسي الملك محمّد السادس في طنجة بعد 
اكتشاف بعض الأوساط الفرنسية أنّ لا مجال، 

في نهاية المطاف، لابتزاز المغرب بأي شكل.
أكثر من ذلك، اكتشفت الرئاسة الفرنسية 

أنّ أيّ ابتزاز للمغرب سيرتدّ على فرنسا 
ومصالحها. هناك بكلّ بساطة بلد اسمه 

المغرب يستطيع الاستغناء عن فرنسا، في 
حين أن فرنسا ليست قادرة على التضحية 

بمصالحها في المغرب، خصوصا أن المملكة 
المغربية تمتلك خيارات أخرى كثيرة، فضلا 

عن أنّها تبقى سوقا واعدة لأيّ دولة عضو في 
الاتحاد الأوروبي أو من خارج الاتحاد لديها 

ما تقدّمه للبلد.
تبيّن أن هناك معادلة لا تستطيع فرنسا 

تجاوزها مهما حاولت مسايرة اللوبي 
الجزائري الذي لديه جذوره العميقة داخل 

الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه فرنسوا 
هولاند. مصالح فرنسا أكبر بكثير من 

حسابات بعض الاشتراكيين الذين تتملكّهم 
عقدة المغرب وتتحكّم بتصرفاتهم.

تزداد أهمية المصالح الفرنسية وحجمها 

مع مرور الوقت. وهذا عائد في طبيعة الحال 
إلى أن المغرب في حال صعود، في حين أن 

الجزائر، التي سعت دائما إلى وضع العراقيل 
في طريق التعاون المغربي ـ الفرنسي، تواجه 

حاليا صعوبات على كلّ المستويات.
وهذا عائد، أيضا، إلى مجموعة من 

الأزمات يمرّ بها هذا البلد الكبير، الذي يمتلك 
ثروات ضخمة، إضافة إلى الثروة البشرية. 

في أساس الأزمات أن البلد يحكمه المحيطون 
بعبدالعزيز بوتفليقة، الرئيس المقعد الذي لم 

يعد معروفا هل هو المريض أم أنّ الجزائر 
هي المريضة. هذا من جهة، هناك من جهة 

أخرى هبوط أسعار النفط والغاز، فضلا 
بالطبع عن الوضع الاجتماعي الذي يعاني 

منه البلد بسبب غياب أي مشروع تنموي من 
أي نوع منذ سنوات طويلة، بل طويلة جدا. 

لم تستطع الجزائر تطوير نفسها واقتصادها 
ومجتمعها عندما كان سعر برميل النفط 

يتجاوز المئة دولار. تدفع حاليا ثمن البقاء 
في أسر سعر النفط والغاز.

في النهاية، لا يصحّ إلاّ الصحيح. كان لابدّ 
من العودة الفرنسية إلى المغرب حيث في 
الإمكان بناء ”شراكة إستراتيجية متطوّرة“ 

تشمل التكنولوجيا والمناخ والمشاريع 
الصناعية الكبيرة وخطوط سكة الحديد 

التي تربط بين المدن المغربية. فالمغرب، 
بلد يتحدّث فيه محمّد السادس عن مستوى 

التعليم وأهمّية إتقان اللغات الأجنبية 
وتعلّمها، وهو بلد يسعى في العام 2020 

إلى الاعتماد بنسبة اثنين وأربعين بالمئة 
على الطاقة المتجددة، كي لا يكون تحت 

رحمة النفط والغاز المستوردين وأسعارهما 
العالمية.

ليس صدفة عودة فرنسوا هولاند إلى 
المغرب من بوابة طنجة. فطنجة، حيث 

ثاني أكبر ميناء مغربي، على مرمى حجر 

من أوروبا. من طنجة يمكن مشاهدة البرّ 
الإسباني. وفي طنجة يجرى توسيع ميناء 
”طنجة – ميد“، أي طنجة – البحر المتوسط 
كي يكون بوابة أوروبا إلى أفريقيا، وبوابة 
أفريقيا إلى أوروبا. هناك مصانع لشركات 

سيارات فرنسية، بينها ”رينو“ تُبنى في 
مواقع قريبة من الميناء.

تستفيد هذه المصانع من اليد العاملة 
المغربية المؤهّلة، وتستفيد من القرب من 

أوروبا، وتستفيد أيضا من الارتباط المغربي 
بأفريقيا. لم يعد سرّا الدور الذي يلعبه 

المغرب في مجال الانفتاح على دول أفريقية 
عدة من أجل نشر ثقافة التسامح ونشر 

الإسلام المعتدل في مواجهة الإرهاب بكلّ 
أشكاله.

في المجال الأفريقي، اكتشفت فرنسا أيضا 
أن التعاون مع المغرب يصبّ في مصلحتها، 

وذلك بدل التنافس معه. هناك دور يلعبه 
المغرب في الحرب على الإرهاب. هذا الدور 

ليس دورا عسكريا وأمنيا بالضرورة. إنه 
دور ذو طابع إنساني واجتماعي يقوم على 
مساعدة الدول الأفريقية الفقيرة على التقدّم 

والتطوّر، وذلك على الرغم من الإمكانات 
المغربية المحدودة.

المغرب يبني مستشفيات في دول عدة 
ويرسل أطباء وممرّضين ومعدات طبّية. 

الأهم من ذلك كلّه، أنّه يعمل من أجل تكوين 
أئمة للمساجد ينشرون الإسلام المعتدل. 

هناك معهد ديني مختص بذلك أنشأه محمّد 
السادس في الرباط حديثا. فوق ذلك، هناك 

متابعة مغربية للمشاريع الإنسانية التي 
تُقام في هذه الدولة الأفريقية أو تلك. لا تمرّ 

بضعة أشهر، إلاّ ويقوم محمّد السادس بجولة 
أفريقية من أجل التأكّد من أنّ هناك تقدّما 

يتحقّق على الأرض.
كان لابدّ لفرنسا من إعادة اكتشاف 

المغرب، وذلك ليس من زاوية حماية 
مصالحها فحسب، بل لأنّ هناك أيضا شراكة 

حقيقية بين البلدين في غير مجال، بما في 
ذلك الحرب على الإرهاب. تحتاج الحرب إلى 
تعاون بين باريس والرباط، كما تحتاج إلى 
تعاون على الصعيد الإقليمي في وقت تبدو 

الجزائر، الدولة المهمّة الأخرى في المنطقة، 
مهتمّة بأزماتها الداخلية أكثر من أيّ شيء 
آخر. في مقدّمة ما تبدو الجزائر مهتمّة به، 

إضافة إلى استنزاف المغرب، عن طريق 
قضية الصحراء، وهي قضية مفتعلة، ضمان 
مجيء خليفة لبوتفليقة يكون من بين أفراد 

الحلقة الضيّقة المحيطة به حاليا.
كان طبيعيا أن تعود فرنسا إلى المغرب، 
وذلك ليس من أجل المحافظة على مصالحها 
فقط. تلك العودة مرتبطة أيضا بوجود شبكة 

مصالح كبيرة في مجالات متعددة تتجاوز 
التجارة والمصالح، وصولا إلى السياسات 

الكبرى، بما في ذلك الحرب على الإرهاب 
والهجرة، ومستقبل دول المنطقة المهددة، 

خصوصا ليبيا وتونس، إضافة إلى الوضع 
السائد في ما يسمّى منطقة الساحل الممتدة 

من موريتانيا إلى جنوب السودان.
كان لابدّ من العودة الفرنسية بعدما تأكد 

لباريس أن التجربة التي تمر بها المملكة 
المغربية تجربة جدّية تستأهل التوقف عندها، 
وأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي 

بادر بها محمّد السادس لا تعني المغرب 
وحده. هذه الإصلاحات تعني المنطقة كلّها، لا 
لشيء سوى لأنّها تعكس القدرة التي يمتلكها 
بلد، لا يمتلك النفط والغاز، على تطوير نفسه 

ومجتمعه، بما يساعد في ضمان الاستقرار 
الإقليمي. وهذا يعني في طبيعة الحال 

الاستقرار الفرنسي والأوروبي، أي الضفّة 
الأخرى للبحر المتوسّط.

* إعلامي لبناني

عندما تعيد فرنسا اكتشاف المغرب…

} منذ أن أَقرَّ دستور فبراير 1989، التعددية 
في الجزائر، أصبحت السياسة حديث 

الشعب اليومي، الحقيقة فيه غائبة بشكل 
كُلّي، والتوقعات تنتهي إلى ما يناقضها، 

وكثيرا ما يكون عنصر المفاجأة هو الغالب 
في أيّ توقعات منتظرة، ومع أن الدولة 

الجزائرية قامت منذ الاستقلال على قاعدة أنها 
”جمهورية ديمقراطية شعبية“ بل إن جيشها 

أطلق على نفسه عند قيام الثورة اسم ”جيش 
التحرير الوطني“ ثم أصبح بعد الاستقلال 
”الجيش الوطني الشعبي“، إلا أن الشعب لم 

يكن في أيّ مرحلة من التاريخ صاحب القرار، 
أو على الأقل شريكا في اختيار من يصنع 

القرار السياسي في البلاد، وكل الرؤساء الذين 
وصلوا إلى سدّة الحكم بما في ذلك الزعيم 
أحمد بن بلّة، لم يتم اختيارهم من الشعب، 

ورغم أن معظمهم جاء عن طريق الانتخابات 
إلا أن موافقة الجيش كانت هي الأساس.

إذا سلّمنا بالتحليل السابق، فإنه سينتهي 
بنا إلى القول إن الجيش الجزائري يتعدّى 
في دوره وسلطته مؤسسة الرئاسة، وذلك 

وجه من الحقيقة، وإن بدا الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة هذه الأيام هو صاحب القرار في 

التغيرات التي طالت القيادات الأمنية وعلى 
رأسها الفريق ”محمد لمين مدين“ المشهور 

باسم الجنرال توفيق، حيث رجحت الكفة 
لصالح قيادة الأركان التي يرأسها حاليا نائب 

وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، وهذا 
يعني عودة الجزائر إلى سابق عهدها لجهة 
قيام الجيش، من خلال قيادة الأركان، بدوره 
في حسم القضايا الكبرى، وهذا لا يتناقض 

مع الرغبات الشخصية والطموحات المشروعة 
أو غير المشروعة للقيادات الأمنية والعسكرية 

لجهة تأثيرها في صناعة القرار، والأكثر من 
هذا في اختيار من يقوم به، وخاصة الرئيس.

بعيدا عن الشائعات المنتشرة في الجزائر، 
وبعيدا عن التفسيرات التي تطرح بشكل 

بديهيات، فإن الترويج المقصود من بعض 
الأطراف خاصة التي طالتها الرقابة من أجهزة 

المخابرات لمسألة إبعاد جهاز المخابرات 
عن الحياة اليومية لجهة المتابعة للشعب 

باعتبارها تمثل هاجسا لكل المواطنين، يراد 
منه تبرير ما قام به بوتفليقة مؤخراً، وهذا 

يشبع رغبة الجزائريين من ناحيتين.
الأولى: أن هناك عداء تاريخيا لدى الشعب 

لأي عمل استخباراتي، وقد ورث ذلك من 
الثورة، لدرجة أن معظم الجزائريين كانوا لا 

يبلّغون عن العناصر الإرهابية خلال العشرية 
الدموية، بحجة أنهم ضد العمل الأمني حتى 

لو كان يمثل حماية لهم من الإرهاب؟
الناحية الثانية: وجود علاقة بين الشعب 

الجزائري والجيش، ترقى أحيانا لدرجة 
التواطؤ بينهما، وخلفيتها تاريخية حيث مثّل 
الجندي الجزائري حماية من بطش المستعمر، 

ومضحيا من أجل الاستقلال، ومساهما في 
التنمية بعد الاستقلال.

لذلك كلّه ولغيره، لم يهتم الشعب الجزائري 
بالخلافات التي تقع على مستوى القمة إلا 
في حالتيْن، الأولى بعد الاستقلال مباشرة 

حين وقع الصراع بين قيادة الأركان الداعمة 
للرئيس أحمد بن بلة والحكومة المؤقتة 

برئاسة بن يوسف بن خدة، حتى أنه خرج 

متظاهرا ضد الانزلاق الخطير، معلنا أن سبع 
سنوات من حرب التحرير كافية. والحالة 

الثانية جاءت مع تعطيل المسار الانتخابي 
ودخول الجزائر في دوامة الإرهاب، وفي هذه 
ك  عت دائرة الإرهاب، شكَّ الحالة، وبعد أن توسَّ
الشعب في صدقيّة الجيش، بل أنه وصل إلى 

تخوينه، واتهامه بممارسة العنف المضاد، 
خاصة بعد انتشار المجازر الجماعية في 

القرى والأرياف، وأيضا بعد أن طرحت دول 
العالم سؤال: مَنْ يَقْتل مَنْ في الجزائر؟

منذ الاستقلال حسمت قيادة الأركان 
القضايا الكبرى المتعلقة بمصير الجزائر، 
وباستثناء فترة حكم هواري بومدين (1965 
- 1978) كان كل رؤساء الجزائر من اختيار 

قيادة الأركان، حيث تم دعم أحمد بن بلّة رغم 
الصراع الذي بلغ أوجه في ذلك الوقت، والذي 

كاد ينهي الدولة الجزائرية الوليدة، كما اختير 
الرئيس الشاذلي بن جديد لحسم الصراع 

لخلافة بومدين ببن محمد الصالح يحياوي 
وعبدالعزيز بوتفليقة، ثم قيادة الأركان جاءت 
بالزعيم محمد بوضياف، وهي التي اختارت 

اليامين زروال وزيرا للدفاع، وترشح في وقت 
لاحق من طرفها لينجح باختيار ديمقراطي، ثم 
تخلى عن السلطة بإيعاز أو بطلب منها، وهي 

التي رشحت بوتفليقة ودعمته بعد انسحاب 
المرشحين الآخرين للانتخابات الرئاسية في 
1999، وهي أيضا التي ساندته بقوة وأبعدت 

كل خصومه بطرق مختلفة خلال الفترات 
السابقة، وهي من تدعمه اليوم.

صناعة الرؤساء في الجزائر، شأن يخص 
الجيش الجزائري، وتحت إشراف مباشر من 

قيادة الأركان، وإذا كنّا لا ننفي وجود خلافات 
تصل أحيانا إلى درجة الصراع بين كبار 

القادة العسكريين والأمنيين، وأحيانا داخل 
كل فريق، فإن ذلك لا يعني أن القرار يتّخذ 

بشكل فردي، حتى لو صدر عن الرئيس، ما 
يعني أن عودة الفريق توفيق متوقعة مثله مثل 
كل القيادات التي تخرج ثم تعود إلى مناصب 

أهم. والواضح أن الجزائر تتجه إلى المزيد 
من الحريات لكن أيضا إلى مزيد من توسيع 

صلاحيات الجيش وتدخله في الشأن المدني، 
على غرار ما يحدث في غرداية، ذلك لأن 

الجزائر مٌقْبلة على فترة اضطرابات حسمها 
يكون من خلال تركيز السلطة لدى فريق واحد، 

وهو هنا بلا منازع قيادة الأركان.

* كاتب وصحفي جزائري

قيادة الأركان.. ومستقبل الجزائر

خالد عمر بن ققه

الواضح أن الجزائر تتجه إلى مزيد 

من الحريات لكن أيضا إلى مزيد من 

توسيع صلاحيات الجيش وتدخله 

في الشأن المدني، على غرار ما 

يحدث في غرداية

كان لا بد لفرنسا من إعادة 

اكتشاف المغرب، وذلك ليس من 

زاوية حماية مصالحها فحسب، بل 

لأن هناك أيضا شراكة حقيقية 

بين البلدين في غير مجال، بما في 

ذلك الحرب على الإرهاب

خيراالله خيراالله

الإرادة الإنسانية تهاوت على 

إيقاع أصوليات ممانعة لكل ما هو 

حداثي، تهدف إلى تشكيل العالم 

عبر ربط السلطة الدنيوية بالدين

هوازن خداج
} كثيرة هي الشعوب التي تخضع لتجارب 

قاسية ومدمرة، ولكل شعب آليته في مقاومة 
تداعياتها المؤلمة، وطريقته في الخروج من 

هول المآسي التي مهما اختلفت أسبابها 
ونتائجها تتوثق عراها في حياكة الدمار 

وتصنيع الموت بدقة.
مخاض عسير، يكشف عيوب التخطيط 

المصطنع لكيانات دول قائمة أصلاً، اختبارات 
اجتماعية وسياسية، تشير نحو فشل النخب 

العربية فى إدارة هذه البلاد، وتبرز وهم 
الوحدة الوطنية داخل دول شوهتها أنظمة 

سلطوية. نظريات للفناء سوّقها الغرب 
عبر آلة فكرية أغرقت الدول، خصوصاً 

الديكتاتورية، في موجات ”الفوضى“، ولم 
تضع في حساباتها الفراغ الذي سينتج 

في المجال السياسي والاجتماعي، لتنبثق 
ميليشيات التطرف وحروب الطوائف والملل 

وتصفية الحسابات، فتنجز تراجيديا متفجرة 
متناثرة بنهايات مفتوحة.

حقائق سياسية غير قابلة للديمومة لحكام 
وأنظمة خلطت الأفكار، وعملت على تضييع 
الفرق بين ”الدولة والسلطة“ الأولى كناتج 

تاريخي للوعي الاجتماعي والاقتصادي 

والثقافي والسياسي، لشعب فوق أرض 
يحدده الإطار الدستوري. والثانية توصف 

كيان عابر، يستمد شرعيته من الكيان 
التاريخي ”الدولة“، يتداخلان في الواقع، وفي 

وعي الناس وثقافتهم، حين تتحول السلطة 
لتكون سلطة فوق الدولة، فتسقط سيادة 

الدولة والشعب، وتنتهي شرعية السلطة، إذ 
تتحول من سلطة دستور وقانون إلى سلطة 

أفراد ومستبدّين وطغاة، يغلقون زوايا الدول 
على الركام.

معادلات عدائية مختلفة أسسها التخلف 
والنقص الفادح بالديمقراطية، تهاوت معها 

الإرادة الإنسانية على إيقاع أصوليات ممانعة 
لكل ما هو حداثيّ، تهدف إلى تشكيل العالم 

عبر مزج المطلق بالنسبي، وربط السلطة 
الدنيوية بالدين، لا يختلف فيها من يقسّم 
المجتمع بين جاهل ومسلم، ومن يستند 

على الشريعة ويجعل ”الولي الفقيه“ سمة 
الحاكم. بالحالتيْن يتحول النسبي إلى مطلق، 

والحقيقة العابرة إلى حقيقة أبدية تقود 
فكرها، وتفتح نيران حرب بين زمنين تقود 

دمارها المقدس.
حروب بالجملة، تفصل حدودها، تهتز 

خارطة المنطقة ودول الإقليم والعالم 
السياسية انعكاساً لتفاهمات جديدة غربية 

وإقليمية ليست بعيدة عن الطرف الصهيوني، 
تبني مصالحها على حساب حقوق الشعوب. 

وتتكاثف التباينات في فهم البشر للدين، 
تترنح صدقية فقهاء ورجال دين تجاوزوا 
حدود التدين والعبادة والاعتدال، وحولوا 
النصوص إلى أيديولوجية سوداء ناسفة 

للإرث الإسلامي. تتزايد التشابكات الفكرية 
تهز اليمين واليسار معا، وتنثر بقايا نظريات 

انتهت صلاحيتها وتسقطها في تناقضها 
مع الواقع. يسيطر العقم والهشاشة الثقافية 
حتى على فهم تاريخنا بعد أن تغطت عظمته 

بوشاح العقائد المشوهة. 
اختبارات متنوعة ستغير كل شيء، تنتهي 

داخل مرجلها عقائد وأيديولوجيات وتموت 
أفكار وقوى وأحزاب ونخب، والثابت أن 

الضحايا لا يمكن أن يحاكموا كجناة على قتل 
ذاتهم، والشعوب المقهورة لن تنتظر طويلا 
اتفاقيات الغير، فهي لا تبحث عن رصاصة 

الرحمة القاتلة بل عن الحياة.

* كاتبة ورسامة سورية

اختبارات متنوعة لتصنيع الموت
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18اقتصاد بالمئـــة معـــدل التضخـــم الســـنوي فـــي المغـــرب فـــي شـــهر 121.7
أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 2.4 بالمئة في يوليو، حسب 

بيانات أصدرتها أمس المندوبية السامية للتخطيط.

الحكومـــة  بوجاتشـــيف  ســـيرجي  يطالـــب  دولار،  مليـــار 
الروســـية بدفعهـــا كتعويضات عن تفكيـــك إمبراطورية 

شركاته، في قضية رفعها في محكمة في لاهاي.

مليار دولار حجم التعويضات المتوقعة، التي ســـتترتب على 
شـــركة فولكســـفاغن دفعها في الولايات المتحدة وحدها، 

إلى جانب كلفة استدعاء السيارات وتكاليف قضائية.

الإيرانيون يبتعدون عن الأسواق بانتظار البضائع الأجنبية
[ الحكومة تحذر من تبعات كساد منتجات المصانع المحلية  [ تراجع مبيعات السيارات المحلية بنسبة 15 بالمئة في الأشهر الماضية

المســـؤولين  تحذيـــرات  أكـــدت   – دبــي   {
الإيرانيين من كســـاد اقتصادي كبير، بســـبب 
ابتعـــاد المســـتهلكين الإيرانييـــن عن شـــراء 
البضائـــع المحليـــة، مفضلين انتظـــار تدفق 
البضائع التي تحمـــل علامات تجارية عالمية 

على أسواق البلاد.
ويؤكد مراقبـــون أن المنتجين الإيرانيين 
لمختلف الســـلع من الســـيارات إلى البرادات 
وأجهـــزة التلفزيون قد يجبـــرون على خفض 
الأسعار وتحســـين الجودة، حين تتسع حرية 

الاختيار والمنافسة.
ومـــن المرجـــح أن يـــؤدي الاتفـــاق الذي 
أبرم في يوليو إلـــى رفع العقوبات المصرفية 
والعقوبات الأخرى العام المقبل، مما سيجعل 
من الأســـهل علـــى الأجانـــب تصدير الســـلع 
إلى إيــران والدخول في شـــراكة مع شـــركات 

إيرانية.
ومنذ توقيع الاتفاق تراجعت نمو أســـعار 
المنتجـــات الإيرانيـــة، مقارنـــة بمســـتويات 
التضخـــم المرتفعـــة حســـب بيانـــات البنـــك 
المركـــزي، بينمـــا أكـــد مســـؤولون ومحللون 
تباطـــؤ إنفـــاق المســـتهلكين وأن المخـــازن 

ممتلئة بالبضائع الراكدة. 
وقـــال مهرداد عمـــادي الخبير الاقتصادي 
لـــدى بيتاماتريكس للاستشـــارات فـــي لندن 
”ما تلا الاتفـــاق النووي من هرولة الشـــركات 
الغربية لدخول الســـوق الإيرانيـــة أوعز إلى 
المســـتهلكين الإيرانيين بأنه قريبا ســـتكون 
هنـــاك إمـــدادات بديلة للســـلع الاســـتهلاكية 
بأســـعار أكثر تنافسية وجودة أعلى وخدمات 

ما بعد البيع“.
وتمثـــل توقعات المســـتهلكين بانخفاض 
الأســـعار والســـلع الأجنبيـــة تحديـــا كبيـــرا 

للمصنعين المعتادين على احتكار السوق. 
وكان نائـــب الرئيـــس الإيرانـــي إســـحاق 

جهانجيري قد قال في وقت ســـابق من الشهر 
الحالي ”للأســـف بعض النـــاس يعتقدون أن 
الأســـعار ســـتهبط فجأة بعد الاتفاق النووي 

ولهذا السبب تواجه السوق كسادا“.
وتوقـــع مهـــدي بورغـــازي رئيـــس لجنة 
الصناعة في الغرفة التجارية بطهران احتمال 
تراجع النمو إلى صفـــر مقابل 3 بالمئة العام 
الماضـــي، خاصـــة بســـبب التحديـــات التي 
تواجههـــا شـــركات صناعة الســـيارات، أكبر 

قطاع غير نفطي في الاقتصاد الإيراني.
وقال تاجي مهري رئيس شرطة المرور إن 
عمليات تسجيل السيارات تراجعت بنسبة 15 
بالمئة في الأشـــهر الخمســـة الأولى من العام 
الإيراني الذي يبدأ في 21 مارس مقارنة بالعام 

السابق.
وانطلقـــت مؤخـــرا حملـــة علـــى مواقـــع 
الإعلام الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة شـــركات 
السيارات، مسلطة الضوء على حالة الإحباط 
السائدة بسبب عدم وجود البدائل والخيارات.
ويقول مؤيدو الحملة إن شـــركتي تصنيع 
خـــودرو“  ”إيـــران  الإيرانيتيـــن  الســـيارات 
تســـتفيدان من الرسوم المفروضة  و“سايبا“ 
علـــى الواردات لبيع ســـيارات قديمـــة الطراز 

وغير آمنة بأسعار مرتفعة جدا.
وقال أحـــد مؤيدي الحملـــة ويدعى مهدي 
على فيســـبوك ”بعت ســـيارتي قبل أسبوعين 
وكنت أريد أن أشـــتري واحـــدة جديدة لكنني 
قـــررت أن أنتظر حتى ينخفض الســـعر. يجب 
أن تتعلم الشـــركات المنتجة أنه لا يمكنها أن 

تحتكر السوق“.
وتنتـــج إيران خـــودرو وســـايبا طرزا من 
السيارات الأجنبية ولكن ليست لديها إمكانية 
لإنتـــاج الطرز الحديثة. ويقول المســـتهلكون 
إن شـــركات التصنيـــع ليس بإمكانها شـــراء 
المكونـــات بســـبب العقوبات، لذا تســـتخدم 
مكونـــات مقلدة أو حتى قطعا مســـتعملة مما 
يؤدي إلى ضعف مســـتوى الأمان والاعتمادية 

في هذه السيارات.
وقالـــت إحدى الزبائن لرويتـــرز إن محرك 
سيارتها الإيرانية الجديدة احترق على بعد 20 
كيلومترا من مركز البيع. وألقى وزير الصحة 

حســـن قاضي زادة هاشمي الأسبوع الماضي 
اللوم على الســـيارات منخفضـــة الجودة في 
ارتفاع معـــدلات الوفيات في حـــوادث الطرق 
التي بلغت نحو 17 ألف حالة وفاة ســـنويا في 

واحد من أعلى المعدلات العالمية.
وتتوافـــر في الســـوق الإيرانية ســـيارات 
مصنعـــة فـــي الخارج لكن رســـوم الـــواردات 
البالغـــة 90 بالمئة تجعـــل الغالبية غير قادرة 

على شرائها.
وتجري شـــركتا خودرو وسايبا مباحثات 
مع شركات أجنبية للسماح لها بإنتاج المزيد 
مـــن الســـيارات الحديثة بعد رفـــع العقوبات. 
وأرســـلت شـــركة بيجو ممثليـــن لطهران هذا 
الأسبوع إلى جانب 100 شركة فرنسية مهتمة 

بدخول السوق الإيرانية. 
وارتفع مؤشـــر أسعار المنتجين في قطاع 

الصناعـــات التحويلية الإيراني واحدا بالمئة 
فقط في الشـــهر الإيراني الـــذي انتهى في 22 
أغســـطس مقابل 11.2 بالمئة في نفس الفترة 
من العام السابق، وهو مستوى أقل بكثير من 

معدل التضخم الذي يصل إلى 17 بالمئة.
وهبط مؤشر أســـعار المنتجين في قطاع 
صناعة الســـيارات إلـــى 3.3 بالمئـــة من 20.7 
بالمئـــة خـــلال نفـــس الفتـــرة، حســـب البنك 

المركزي الإيراني.
ونقلت قنـــاة آي.آر.آي.بـــي الحكومية عن 
وزيـــر الصناعـــة محمد رضا نعمـــت زاده في 
أغســـطس قوله إن ”مبيعات الأجهزة المنزلية 
انخفضت بنحو 6 بالمئة بعد الاتفاق النووي“.
وأكـــد أن حملـــة الإعـــلام الاجتماعي ضد 
شـــركات تصنيـــع الســـيارات تمثـــل تهديدا 
للاقتصاد واصفـــا إياها بأنهـــا ”إثم وخيانة 

وضـــد الثورة“. لكـــن الوزير اعتـــذر في وقت 
لاحق تحت ضغط من الرئيس حســـن روحاني 

بعدما أثارت تصريحاته غضب المواطنين.
وقـــال محمـــد رضا ســـبز عليبـــور رئيس 
مركـــز التجـــارة العالمي في طهـــران لرويترز 
”إذا كنـــا نؤمن باقتصاد الســـوق الحر فيجب 
علينـــا أن نقبل بأن الزبـــون دائما على حق… 
الناس دعموا تلـــك الحملة لأن هناك فراغا في 

السوق“.

الإيرانيون ينتظرون بفارغ الصبر وصول البضائع الأجنبية

تشــــــهد الأسواق الإيرانية حالة كساد غير مسبوقة، بعد مرور شهرين على توقيع الاتفاق 
النووي الإيراني، بســــــبب ابتعاد الإيرانيين عن الشراء، بانتظار انفتاح أسواقها للبضائع 

الأجنبية بعد تنفيذ الاتفاق بعد بضعة أشهر.

◄ وافقت الحكومة الهندية أمس 
على شراء طائرات مروحية من 

طراز أباتشي وشينوك من إنتاج 
شركة بوينغ في صفقة تبلغ قيمتها 

نحو 2.5 مليار دولار، لتعزيز 
العلاقات الدفاعية مع الولايات 

المتحدة.

◄ قال تجار إن إيران زادت 
شحناتها من الألومنيوم الأولي 

إلى الصين أكبر مستهلك للمعدن 
في العالم بعدما هبطت الأسعار 

نتيجة تراجع الطلب من مشتريها 
المعتادين في تركيا والشرق 

الأوسط.

◄ كشفت شركة نوفو نورديسك 
الدنماركية أنها ستستثمر 78 
مليون دولار في إيران لإنشاء 
مصنع للأدوية. ولدى الشركة 

بالفعل وحدة في البلاد منذ 2005 
تبيع الأنسولين ويعمل بها 130 

موظفا.

◄ ارتفعت الأجور الحقيقية في 
ألمانيا في الربع الثاني من العام 

بنسبة 2.7 بالمئة، وهي أقوى 
زيادة منذ بدء حفظ السجلات في 
عام 2008 بعد تطبيق الحد الأدنى 

للأجور البالغ 8.5 يورو في الساعة.

◄ قفز حجم اقتراض الحكومة 
البريطانية في أغسطس بنسبة 12 
بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى 
نحو 12.1 مليار جنيه إسترليني، 

بعدما جاءت إيرادات الضريبة على 
الدخل أقل بكثير من المعتاد.

◄ قال الرئيس الصيني شي جين 
بينغ أمس إن بلاده ستمضي قدما 
في إصلاح نظام عملتها بناء على 
قواعد السوق لكي يصبح اليوان 

عملة قابلة للتحويل في الحسابات 
الرأسمالية بمرور الوقت.

وكالة فيتش تستبعد تخلي دول الخليج عن ربط عملاتها بالدولارباختصار
قالـــت وكالة فيتـــش للتصنيفات  } لنــدن – 
الائتمانيـــة أمـــس إن تراجع أســـعار النفط 
وارتفاع الدولار يضغطـــان على ربط عملات 
دول الخليـــج بالـــدولار الأميركـــي، لكـــن من 

المستبعد إلغاء تلك السياسة.
ويربط مصـــدرو النفط فـــي المنطقة مثل 
السعودية والإمارات وقطر عملاتهم بالدولار 
في إطار ترتيبات متبعة منذ أمد طويل كانت 
منطقية عندما كانت أســـعار الســـلع الأولية 

مرتفعة والدولار ضعيفا.
وقال بول غامبل المدير في فيتش ”يوجد 
ضغط على ربط ســـعر الصرف في المنطقة… 
لا أتوقـــع أي تغيير في ربط ســـعر الصرف“، 
مضيفـــا أن الإلغاء ســـيكون قرارا سياســـيا 

وليـــس اقتصاديا. وأضاف أن ”ربط أســـعار 
الصرف هو العامل الأهم في تلك الاقتصادات 

وهو مدعوم باحتياطيات ضخمة“.
ولا تقتصـــر ضغوط ربط أســـعار عملات 
منتجـــي النفـــط علـــى الخليج، فقـــد تخلت 
كازاخســـتان عن ربـــط عملتها بالـــدولار في 
أغســـطس، في حين خفضـــت نيجيريا قيمة 

عملتهـــا مرتين بالفعل فـــي العام الأخير وقد 
تعـــاود ذلـــك.  وتربـــط الســـعودية أكبر بلد 
مصدر للنفط في العالم سعر الريال عند 3.75 
للدولار في حين تثبت الإمارات ســـعر الدرهم 

عند نحو 3.6725 منذ عام 1997.
وتظهر العقود المســـتخدمة لمعرفة اتجاه 
المراهنـــات على ســـعر الصـــرف أن العملات 
الخليجية تتعـــرض لضغـــوط متنامية. فقد 
ســـجلت عقود الدولار مقابل الريال لأجل عام 
واحد أعلى مستوى في 12 عاما في أغسطس، 
لكنها تظل أقل بكثير من المستويات المرتفعة 
المسجلة أوائل 1999 عندما كانت أسعار النفط 
تحـــوم قـــرب مســـتوى 10 دولارات للبرميل. 
وقـــال غامبل ”رأينـــا ما هو أســـوأ بكثير“، 

مضيفـــا أن احتياطيات العملة الصعبة التي 
كونتها الحكومات عندما كانت أسعار النفط 

مرتفعة ستتآكل بالتأكيد. 
وأضاف ”البنوك المركزية لا تملك الأدوات 
وغير مســـتعدة للانتقـــال إلى نظام لســـعر 

الصرف مختلف عن الربط“.  
وتصنف فيتش الســـعودية عند ”أي.أي“ 
لكنها عدلت نظرتها المســـتقبلية إلى ســـلبية 
في نهاية أغســـطس، وعـــزت ذلك إلى تراجع 
أسعار النفط وزيادة الإنفاق منذ اعتلاء الملك 

سلمان العرش.
وأكد غامبل أن النظرة المستقبلية السلبية 
تشـــير إلى أن احتمال خفـــض التصنيف في 

العامين القادمين يتجاوز 50 بالمئة.

بول غامبل: 
هناك ضغوط لفك ارتباط 
العملات الخليجية بالدولار 

لكن ذلك لن يحدث

مهرداد عمادي: 
المستهلكون ينتظرون 

سلعا أكثر تنافسية وجودة 
وخدمات أفضل بعد البيع

إسحاق جهانجيري: 
بعض الناس يعتقدون أن 

الأسعار ستهبط ولهذا 
السبب تواجه السوق كسادا

قطر تقرر العمل بنظام 
العقود الالكترونية 

أعلنـــت قطـــر التـــي تواجـــه  } الدوحــة – 
انتقادات واســـعة بسبب ســـجلها في مجال 
حقوق العمال، أنها ستبدأ تطبيق نظام جديد 

للعقود الالكترونية للعمال.
ومن المقرر بدء العمل بالنظام الذي يعتبر 
الاول من نوعه في قطـــر، نهاية مارس 2016، 
بحســـب محمد علي المير مدير إدارة علاقات 
العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وبموجب النظام الجديد سيتمكن العمال 
من دخول موقع الحكومة الالكتروني بادخال 
بياناتهم الشـــخصية مثل الاسم ورقم بطاقة 
الهويـــة ورقم التاشـــيرة، حتـــى يتمكنوا من 

الاطلاع على عقد عملهم.
ونشـــرت في الســـنوات الأخيـــرة العديد 
مـــن التقارير عن تعرض العمـــال للخداع في 
عقودهـــم في العديـــد من الامـــور ومن بينها 

الاجور.
وســـيتمكن العمال من رؤيـــة العقد الذي 
وقعـــوه للعمـــل في قطـــر لاول مـــرة بلغتهم، 
بحســـب مســـؤولين، اذ يوقع العديـــد منهم 
العقود المكتوبة باللغة الانكليزية أو العربية. 
وسيتم تقديم هذه الخدمة مبدئيا بعشر لغات 

من بينها النيبالية والأوردو.
ويوجـــد في قطـــر نحو 1.7 مليـــون عامل 
أجنبي، يعمل العديد منهم في مشاريع بطولة 

كأس العالم لكرة القدم.
} برازيلي ينقل حطام سيارة فولكس فاغن قديمة أمس في وقت اعترفت فيه الشركة الألمانية بأن 11 مليونا من سياراتها في العالم مزودة ببرنامج

للغش في اختبارات مكافحة التلوث، والتي تم اكتشافها في الولايات المتحدة، ودفعت أسهمها للتراجع بنحو 40 بالمئة خلال يومين.
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اقتصاد
سوق الكويت 

5.754.49
0.08%

سوق قطر
5.765.42

0.21%

سوق مسقط
11.433.75

0.28%

سوق السعودية
7.442.71

1.04%

سوق البحرين
1.278.49

0.17%

سوق دبي 
3.632.66

0.78%

سوق أبوظبي
4.514.28

0.24%

إغلاق 22 سبتمبر 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

الحج لا يزال زيارة وتجارة
[ شراء التذكارات والهدايا أحد أبرز تقاليد موسم الحج  [ المنشآت الفندقية تعاني فائض الأسرة بعد خفض أعداد الحجاج

لا يخلو الحـــج كفريضة  } مكــة المكرمــة – 
إسلامية مقدســـة من منافع تجارية، إذ يزداد 
حجـــم التجارة كل عام بســـبب توافد أكثر من 
مليوني حـــاج من جميـــع أنحـــاء العالم إلى 

السعودية.
ومن مصر والشـــام وماليزيا وأندونيسيا 
والمغـــرب وأفريقيا، يتوافد الحجاج على مكة 
والمدينـــة لأداء شـــعائر الفريضة الخامســـة 
في الإســـلام، ومعهم تنتعـــش تجارة التجزئة 

وحركة السياحة والخدمات الفندقية.
ويقـــول عمـــر الســـوروه، الذي جـــاء من 
الســـنغال لأداء فريضـــة الحـــج هـــذا العـــام 

”نحـــرص جميعـــا علـــى اقتناء 
تذكرنا  التي  والهدايا  التذكارات 
بهـــذه الأيـــام المباركـــة، والتي 

ينتظرها الأقارب والأصدقاء“.
صالـــح  ماهـــر  ويتوقـــع 
رئيس مجلس إدارة غرفة مكة 
المكرمة للتجارة والصناعة أن 
يصل حجم الإنفاق في موســـم 

الحـــج هـــذا العام إلـــى نحو 17 
مليـــار ريال ســـعودي (4.5 مليار 
دولار)، متوقعا أن يقفز الرقم إلى 

مســـتويات أعلى العام المقبـــل، عقب اكتمال 
مشروعات توسعة الحرم المكي.

وقـــال إن العـــام الحالـــي هو آخـــر أعوام 
خســـائر قطاعات الحج والعمـــرة، التي بدأت 
عام 2012 بسبب تخفيض نسب الحجاج، حيث 
كان قطاع الفندقة الأكثر تضررا وأفرز فائضا 

في عدد الأسرة بلغ نحو 700 ألف سرير.
لكن تجارة التجزئة كانت في وضع أفضل 
خلال الأعوام الثلاثـــة الماضية، حيث لا يزال 
أداء مناســـك الحج يمثل لملايين المســـلمين 
فرصـــة لشـــراء بضائـــع تذكرهـــم بالرحلـــة 

المقدسة.
وقال الســـوروه إن عـــددا كبيرا في البعثة 
التي قدم ضمنها من السنغال ”حرصوا أيضا 
علـــى اقتناء الجلابيـــب الخليجيـــة البيضاء 
والعطور والبخور وأغطية الرأس وسجادات 

الصـــلاة“. وإلى جـــوار عمر كانـــت أمه التي 
تجـــاوزت الثمانيـــن عامـــا، تجلـــس مرتدية 
ملابـــس الإحرام. وكانـــت أم عمر، التي تعتمد 
على مســـاعدته طوال الوقـــت حتى تتمكن من 
أداء الشـــعائر، تحمل شـــالا أبيض وســـبحة 

وسجادة للصلاة.
ووصـــل حجم تجارة ملابـــس الإحرام في 
الحج والعمرة العام الماضي إلى ما يقرب من 

900 مليون ريال (240 مليون دولار).
وفوجئ الحجاج هذا العام بارتفاع أسعار 
ملابس الإحرام، إذ بلغت أســـعارها في بعض 

المحلات نحو 35 دولارا.
وفـــي الســـابق، كان التجار 
الســـعوديون يســـيطرون بشكل 
كبير على سوق ملابس الإحرام، 
لكـــن ســـرعان مـــا تراجعـــت 
هيمنتهم مع دخول تجار غير 
نظاميين من غير السعوديين 
إلى السوق تدريجيا وبأسعار 
تنافسية، إلى أن وصلت نسبة 
 97 نحـــو  علـــى  اســـتحواذهم 

بالمئة من حجم السوق.
التجـــار  هـــؤلاء  ويعتمـــد 
على أربعين مســـتوردا لملابـــس الإحرام في 
السعودية يقومون باستيرادها بشكل أساسي 
من ثـــلاث دول هي الصين وبنغلادش والهند، 
إضافة إلى مصنعين محليين أحدهما في مكة 

المكرمة والآخر في المدينة المنورة.
والى جانب ملابس الإحرام، تنتشـــر على 
جانبـــي ســـوق البدر، أحد أشـــهر الأســـواق 
الشـــعبية في مكـــة المكرمة، محلات الســـبح 

والبخور وأغطية الرأس.
وقال ســـامر، البائع الـــذي كان يقف على 
باب محل يشـــهد إقبالا كبيرا إن ”الإقبال على 

الشراء هذا العام سيكون كبيرا للغاية“.
وأضـــاف أن الســـوق يشـــهد ”توافدا من 
حجـــاج جاؤوا مـــن بلدان مختلفـــة. جميعهم 
يركزون على التذكارات والهدايا بشكل خاص، 

ويحرصون على التفاوض حول الأسعار“.
وبـــدأ الحجـــاج أمس مع انطلاق شـــعائر 
الحـــج بالتوجه مـــن مكة المكرمـــة إلى وادي 
منى لقضاء ما يعرف بيوم التروية اســـتعدادا 

للصعود اليوم إلى جبل عرفات.
وتوقعت الســـلطات أن يصل عدد الحجاج 
الأجانب إلـــى أكثر من 1.3 مليـــون حاج لأداء 

مناسك الحج، فضلا عن أكثر من نصف مليون 
من داخل السعودية.

على اليوم  ويطلق مســـمى ”يوم التروية“ 
الـــذي يســـبق الوقوف فـــي جبـــل عرفات لأن 
الحجيـــج يتوقفـــون في منى للتـــزود بالمياه 
ولتشـــرب الحيوانـــات التي كانـــوا يركبونها 
تاريخيـــا، قبل التوجه إلـــى جبل عرفات الذي 

يبعد حوالي 10 كيلومترات.
وفي العموم، يؤدي الحجاج الطواف حول 
الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي 
بيـــن الصفـــا والمروى قبـــل أن يتوجهوا إلى 

منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات.
وبعـــد يـــوم الوقـــوف فـــي عرفـــات، ينزل 
الحجاج إلـــى منطقة مزدلفة. وفي اليوم الأول 

من عيـــد الأضحـــى، يقـــوم الحجـــاج بتقديم 
الأضاحي.

ولم تكن السعودية اســـتثناء في الارتفاع 
الملحوظ الذي تشـــهده أســـعار الأضاحي في 
معظم البلدان الإســـلامية في العـــام الحالي، 
حيـــث ســـجلت ارتفاعـــا كبيـــرا فـــي مناطق 
المشاعر المقدسة، وغابت فرق وزارة التجارة 
الســـعودية ومراقبي الأسواق عن مهمة ضبط 

الأسعار.
ورغم محاولات الســـلطات المحلية تدارك 
ارتفاع الأســـعار عبر اســـتيراد 4 ملايين رأس 
من الماشـــية، إلا أن هذه الجهود لم تتمكن من 

الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وقفز سعر الخروف الكبير الحجم، بنوعيه 

المحلي والمســـتورد بنسبة 25 بالمئة مقارنة 
بأسعار موســـم الحج الماضي، ليصل سعره 

في بعض الحالات إلى أكثر من 500 دولار.
وأنشـــأت الرياض هيئة تعرف بـ“مشروع 
المملكة للهداية للإفادة من الهدي والأضاحي“ 
تتولـــى توزيـــع لحـــوم الأضاحي علـــى فقراء 
الحجاج وما يفيض منهـــا إلى عدد من الدول 
الإســـلامية ومنها العراق والأردن وفلســـطين 
وبنغلاديـــش  وباكســـتان  وســـوريا  ولبنـــان 

والسودان وجيبوتي وتشاد والنيجر.
وقـــال مســـؤولون ســـعوديون إن الهيئة 
ستركز هذا العام على إرسال لحوم الأضاحي 
إلى الدول العربية التي تشهد نزاعات مسلحة، 

وعلى رأسها العراق وسوريا وليبيا.

مبيعات التذكارات تقود تجارة الحج في العام الحالي

تشــــــير تقديرات غرفة التجارة في مكة المكرمة إلى أن حجم إنفاق الحجاج في الموســــــم 
الحالي سيصل إلى نحو 4.5 مليار دولار.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قالت سلسلة فنادق ريو 
الأسبانية إنها أوقفت العمل في 
ثلاثة فنادق تابعة لها في تونس 

في مدينتي الحمامات وسوسة 
وجزيرة جربة، بسبب تراجع القطاع 

السياحي تحت وطأة الهجمات 
الإرهابية.

◄ اتفقت مجموعة لانكسيس 
الألمانية على بيع حصة نسبتها 

50 بالمئة في أنشطتها للمطاط 
الصناعي إلى شركة أرامكو 

السعودية مقابل 2 مليار يورو 
لتتحالف مع أحد موردي المواد 

البتروكيماوية الخام.

◄ أكد مازن الناهض الرئيس 
التنفيذي لمجموعة بيت التمويل 
الكويتي أنه سوف يتم البدء فورا 
في عملية إعادة هيكلة المجموعة 

في ماليزيا بعد أن انتهت دراسة إلى 
أن ذلك هو أفضل الخيارات.

◄ ذكر تقرير إخباري أن إسرائيل 
تعتزم السماح اعتبارا من السابع 
من شهر أكتوبر المقبل باستيراد 

الحديد والأثاث والنسيج من قطاع 
غزة وتسويقها في إسرائيل وذلك 

لأول مرة منذ عام 2007.

◄ قال دلشاد شعبان نائب رئيس 
لجنة النفط والغاز في برلمان إقليم 

شمال العراق، إن حكومة الإقليم 
تعتزم رفع كمية النفط المصدرة إلى 
تركيا حتى نهاية العام الحالي إلى 

900 ألف برميل يوميا.

◄ ذكرت وزارة المالية الكويتية أن 
العجز النقدي الأولي في الميزانية 

العامة، خلال الفترة من مطلع أبريل 
حتى نهاية أغسطس بلغ 1.12 مليار 

دولار، قبل استقطاع 10 بالمئة 
لاحتياطي الأجيال القادمة.

باختصار تقديم الأضاحي ذروة نشاط قطاع تربية الماشية في المغرب

} الربــاط – أكـــدت وزارة الزراعة المغربية أن 
المعروض في ســـوق الأبقار والأغنام والماعز، 
يكفي لتلبيـــة الطلب المرتقـــب على الأضاحي 
بمناســـبة عيد الأضحـــى لهذه الســـنة. وقال 
المكتـــب الوطني للســـلامة الصحيـــة إن عدد 

الأغنام بالمغرب يبلغ نحو 19 مليونا.
ويقـــدر العرض المرتقب من الأغنام والماعز 
لعيـــد الأضحى المقبل بنحـــو 8.8 مليون رأس 
منهـــا 5 مليـــون رأس من ذكور الأغنـــام و3.8 

مليون رأس من الماعز وإناث الأغنام.
ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على الأضاحي 
هذه الســـنة نحو 5.3 مليـــون رأس منها 4.80 
مليون رأس من الأغنـــام ونحو 520 ألف رأس 

من الماعز.
ويعتبر عيد الأضحى فرصة لتحسين دخل 
الفلاحين ومربي الماشـــية، حيـــث من المتوقع 
أن تصـــل مبيعاتها إلى أكثـــر من مليار دولار، 
تتدفق إلى العالم القروي، لتساهم في تنشيط 

الحركة الاقتصادية.
وأكد عـــادل جبران، مدير الوكالة الجهوية 
لتمويل الفلاح بجهة فـــاس لـ“العرب“، أنه تم 
صرف نحو 9 ملايين دولار كقروض للمزارعين 
الزراعـــي  الموســـم  خـــلال  الماشـــية  وتجـــار 
2014/2015. ويتم استرداد القرض على فترات 

عند انتهاء الموسم.
وأضاف أن مناســـبة عيد الأضحى فرصة 
لإنعاش الوضع الاقتصادي للفلاحين، تشجعه 

على تجديد قطيعه وتنويعه.
وقـــال إنه لا يمكن فصل نشـــاط الفلاح عن 
نشـــاط التاجر الـــذي يقوم بتســـمين الخراف 
والعجول. وأضاف أن تربية الماشـــية بالنسبة 
للفلاحين وسيلة للادخار، حيث يبيع منها إذا 

اضطرته الظروف.

وتشـــير البيانات إلى أن أسعار الأضاحي 
ســـترتفع بنحو 5 بالمئة عن الموســـم الماضي، 
وأن يتـــراوح متوســـط ســـعر الكيلوغرام قبل 
الذبح بين 4 و5 دولارات، حيث تختلف الأسعار 

باختلاف الجودة والسنّ والجنس.
وتخصـــص دائـــرة البلديـــة أماكـــن لبيع 
الأضاحي لـــكل منطقة، إضافة إلى الأســـواق 
الأسبوعية، وهو ما يعطي انتعاشة اقتصادية 

للمدن والقرى.
وتكثر بعض المهن الموسمية مثل الوسطاء 
والمضاربـــين (الشـــناقة) وهم تجار يشـــترون 
رؤوس الأغنـــام من مربيهـــا، ويعيدون بيعها 
داخل نفس السوق أو خارجه، ويكونون سببا 

لارتفاع أسعار الأضاحي.
وقـــال تاجر الماشـــية ســـليمان لـ“العرب“ 
إنـــه يمتهن هذه الحرفة منذ 10 ســـنوات، وأن 
أرباحه تتراوح بين 10 و30 دولارا لرأس الغنم. 
خلافا للعام السابق حين بلغت نحو 60 دولارا.

وأضـــاف أن هناك من يقنع بربح بســـيط 
ليبيـــع أكثر، وهناك من يشـــتري من أســـواق 
الأطلس المتوسط رؤوس أغنام كثيرة ويبيعها 
في شـــمال المغـــرب والدار البيضـــاء بضعف 

ثمنها.
وذكـــر أن ثمن رأس الغنـــم لا يقل عن 200 
دولار ويمكـــن أن يصل إلى 400 دولار، أما ثمن 

الماعز فيصل إلى 180 دولارا.
وتراهـــن وزارة الزراعـــة والصيد البحري 
على زيـــادة اســـتهلاك اللحوم الحمـــراء إلى 
17.3 كيلوغراما ســـنويا لـــكل مواطن من 14.2 
كيلوغراما حاليا، من خلال برنامج يمتد حتى 
عـــام 2020، ويهـــدف لرفـــع الإنتاج وتحســـين 

نوعية تربية الأغنام والماعز والأبقار.
وقـــال الباحـــث الاقتصادي رشـــيد أوراز 
إن تربية الأغنام تشكل مصدر دخل  لـ“العرب“ 
جيد لمربي الماشـــية في الباديـــة المغربية، وأن 
موسم الأضاحي لا يشكل سوى نسبة هامشية 
مقارنـــة بالأنشـــطة الزراعية وتربيـــة الأغنام 

والأبقار لبقية أيام السنة.
وأكد أوراز أن الذين يوظفهم هذا النشـــاط 
هم عمال موســـميون، رغـــم أن معظمهم يعمل 

لفتـــرة طويلة من الســـنة، لأن تربية الأضاحي 
وتســـمينها تســـتغرقان أحيانا مـــا يصل إلى 

سنة كاملة.
وأضـــاف أنه خلال الشـــهر الذي يســـبق 
عيد الأضحى يزداد النشـــاط التجاري المرتبط 
بتســـويق الأغنـــام ويســـاهم هـــذا النشـــاط 
التجـــاري فـــي خلـــق فـــرص عمل أخـــرى في 
صفوف سماسرة الأسواق والباعة والوسطاء 
الذيـــن لا يكونـــون بالضرورة مـــن مربي تلك 

الماشية.
وقال الخبير الاقتصادي أشرف اليحياوي، 
لـ“العرب“، إن مشكل تجار ومربي الأغنام، هو 
ارتفـــاع أســـعار الأعلاف بين يـــوم وآخر، مما 
يؤدي إلى تأرجح كبير في الأرباح والخسائر.

واعتبـــر أن تربيـــة الأغنـــام وبيعها لهما 
دوران فـــي تنمية العالم القـــروي، رغم أنهما 
ليســـا كافيـــان لتأهيله، وشـــدد علـــى وجوب 
تثمين الأصـــول المغربية من الماشـــية وتلقيح 

أصنافها وتحسين أنواعها.
وأضـــاف أن تربيـــة الأغنام قيمـــة مضافة 
وتؤثر بشـــكل إيجابي على النشاط التجاري، 
كونهـــا ترفع معـــدلات التبـــادل التجاري بين 

الفلاح والمســـتهلك، وهي أيضا متنفس مادي 
مهم للفلاح لأن دورته التجارية أقل من الدورة 
السنوية للفلاحة، كما تلعب دورا في تخصيب 

الأراضي الزراعية.
أما بالنســـبة لتصدير اللحـــوم من المغرب 
فأشـــار اليحياوي إلـــى أن ســـعر الأغنام في 
المغرب مرتفع مقارنة مع باقي الدول، وتصدير 
اللحوم يتطلب معاييـــر بيطرية وطبية عالية 
الجودة، فدول الخليج تستورد رأس الغنم من 
أوروبـــا بنحو 100 دولار ومن أســـتراليا بأقل 

من 50 دولارا.
وأكـــد أن تنميـــة قطـــاع تربيـــة الماشـــية 
وتطويـــره في المغـــرب يتطلبـــان التركيز على 
تقويـــة الأصنـــاف والأنواع، لتحقيـــق مردود 

أعلى لجهود الفلاحين ومربي الماشية.

رشيد أوراز:
العالم القروي لا يحتكر 

إلا نسبة قليلة من تجارة 
الأغنام السنوية

أشرف اليحياوي:
أسعار الأغنام تعادل 

أضعاف سعر المستوردة 
من شرق أوروبا وأستراليا         

ماهر صالح:
حجم الإنفاق في موسم 

الحج هذا العام يقدر بنحو 
4.5 مليار دولار

قبضة التقاليد الصارمة تجبر معظم المغاربة على تقديم الأضاحي

يعد موســــــم تقديم الأضاحي في المغرب أحد المحطات الرئيسية للفلاحين ومربي الماشية 
وعموم ســــــكان البلاد، بسبب حجم النشــــــاط الكبير، لأن التقاليد الصارمة تحتم على كل 

أسرة بتقديم الأضحية، مهما كانت فقيرة.

مليون تقديرات عدد الحجاج 
الأجانب إضافة لأكثر من 

نصف مليون سعودي

1.3



} أنقــرة - انتقد العديد مـــن المتظاهرين في 
منطقة العثمانية جنوب تركيا سياســـة حزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم فـــي تركيا تجاه 
الجيـــش وكيفيـــة توظيفـــه في الحـــرب ضد 
الإرهاب لصالح المشـــروع السياســـي للحزب. 
وقد خرجت المظاهرة إثـــر جنازة النقيب علي 
الـــكان الذي قتل في محافظة ســـيرناك جنوب 
شرق البلاد، في هجوم ألقيت مسؤوليته على 

متمردي حزب العمال الكردستاني.
ولـــم تتوقـــف موجـــة الانتقـــادات التـــي 
وجهت لحكومة أحمـــد داودأوغلو بخصوص 
المتظاهريـــن فقـــط، بـــل عبر الجيـــش التركي 
فـــي أكثر من مناســـبة وبأشـــكال مختلفة عن 
امتعاضه من سياســـة أردوغان تجاه الجيش 
وموقعـــه فـــي الاجتمـــاع السياســـي التركي 

تاريخيا.
هـــذا التململ في صفـــوف الجيش التركي 
يعكـــس، حســـب مراقبـــين، تحـــركات داخـــل 
المؤسســـة العســـكرية التركية لها نزوع نحو 
التموقع السياســـي داخل المشـــهد بشكل عام. 
أي أن العســـكر التركي الآن وفي هذه المرحلة 
المضطربة نســـبيا في الســـيرورة السياســـية 
التركيـــة، يبحث عن تصدير موقف سياســـي 
من الحـــرب ضد حـــزب العمال الكردســـتاني 
والحـــدود مع ســـوريا ومســـألة داعـــش على 
مســـتوى الخارجي، وعلى المستوى الداخلي، 
فـــإن المؤسســـة العســـكرية التركيـــة مطالبة، 
شـــعبيا، بتحديـــد موقفها من طبيعـــة النظام 
الذي يســـعى رجـــب طيب أردوغـــان لتحويله 
إلـــى نظام إســـلامي، الأمر الـــذي يفرض على 
الجيش القيـــام بمهامه لحماية علمانية تركيا 

وقوميتها.
فمنذ تأسيس الجمعية التاريخية التركية 
لبحـــث التاريخ ســـنة ١٩٣١ على يد مؤســـس 

تركيـــا العلمانية مصطفى كمـــال أتاتورك، تم 
تغيير الوجه الأيديولوجي بشـــكل تام لطبيعة 
النظام التركي خاصـــة بعد إعلانها جمهورية 
فـــي أكتوبـــر ســـنة ١٩٢٣، ويعد اليـــوم ذكرى 
فخريـــة للأتراك في حين أنه يســـبب إشـــكالا 

بالنسبة إلى الإسلاميين. 
وقد حـــرص أتاتورك منذ تأســـيس تركيا 
الجديدة بعيد سقوط الإمبراطورية العثمانية 
علـــى تغييـــر كل الرمـــوز المرتبطـــة بالنظـــام 
الملكـــي، فغيّر مـــن الثقافـــة والأبجدية وألغى 
الألقاب ووحد التعليم الوطني وألغى التعليم 
الديني وأعطى للمرأة حق المشاركة السياسية 
والتصـويـــت وغيـــر العاصمـــة ليجعلهـــا في 

أنقرة. 
وتعتبر هذه التغييرات الجذرية في تركيا 
بداية القرن العشـــرين، الأسس الأولى للنظام 
التركي الحالي والإطـــار العام الذي تدور فيه 
الحياة السياسية، وقد أثرت هذه الإصلاحات 
”الثورية“ على النفســـية الاجتماعية للأتراك، 
فأصبحت القومية التركية هي الشعور السائد 

بين جميع المواطنين.

دور الجيـــش التركـــي فـــي هـــذا المســـار 
التاريخي كان ولا يزال حماية العلمانية التي 
تأسست عليها تركيا الحديثة، وقد تم صياغة 
بند في الدستور خاص بهذه الوظيفة للعسكر 
يتـــم ضبطها بقانـــون. وبالتالي فـــإن صورة 
الجيش بشـــكل عام في تركيا توحي بالتطابق 
بين الطابع العلماني للدولة التركية والشعور 
القومـــي بالانتماء إلى الإطـــار التركي. ورغم 
العديد من الأحـــداث التاريخيـــة والانقلابات 
العســـكرية التي قـــام بها الجيش فـــي تركيا 
منذ ســـنة ١٩٦٠ إلى حدود ”الانقلاب النظري“ 
ســـنة ١٩٩٧، إلا أن الجيـــش التركـــي يتمتـــع 
بقوة سياســـية يوظفها في كل مرة تتحســـس 
فيها المؤسســـة العســـكرية بخروج الســـلطة 
عـــن الطابع العلمانـــي للدولـــة. وبالتالي فإن 
المماحكات التي تحدث في الآونة الأخيرة بين 
الجيـــش والحكومة هي فـــي الأصل تقابل بين 
الـــدور التاريخي والأيديولوجي للجيش وبين 
النزعـــة الإســـلامية التي يبديهـــا رجب طيب 
أردوغـــان في أن يقيم تعديلات دســـتورية في 
صلاحيات الرئيس لتوسيع دائرة هيمنته في 

مســـتوى الرئاســـة وبالتالي المسّ من جوهر 
المبدأ العلماني لتركيا.

وجهـــة النظر هذه تتبلور بالأســـاس لدى 
القوميـــين الأتراك، والمعروفين تاريخيا بإتباع 
المسار الأتاتوركي في النظر للدولة والمجتمع. 
ويظهـــر ذلك من خـــلال التعبيرة السياســـية 
القوميـــة الممثلة فـــي حزب الحركـــة القومية 
التركي الذي انتقد بشدة سياسة حزب العدالة 
والتنميـــة وبالأخـــص رجـــب طيـــب أردوغان 
فـــي التعامـــل مع مســـألة الســـلطة، إذ صرّح 
زعيم الحزب دولت بهتشـــلي بأنـــه ”ليس من 
الممكن دخول القصر الجمهوري بـ‘تشـــانكايا‘ 
بقلب مفعم بالســـواد والفتنـــة ولا يجب على 
شـــخص وصف مؤســـس الجمهورية التركية 
مصطفى كمـــال أتاتورك بالســـكير أن يتولى 
إرث أتاتورك“، وذلك في إشارة إلى تصريحات 
أردوغـــان التـــي شـــتم فيهـــا مؤســـس تركيا 

الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
وصرح صـــلاح الديـــن دمـــرداش، رئيس 
حزب الشعوب الديمقراطي، المقرب من الأكراد 
والمتحالـــف مع الحركـــة القوميـــة التركية أن 
”سياســـة رجـــب طيـــب أردوغـــان خبيثـــة في 
توخيها إســـتراتيجية التصـــادم بين الجيش 
والحـــركات العلمانيـــة عبر اســـتغلال الحرب 
علـــى حـــزب العمـــال الكردســـتاني الإرهابي 
لتفكيـــك الالتقاء السياســـي بـــين حزبه وبين 
التيـــار القومي التركي“. ويؤكـــد مراقبون أن 
هذا التصريح يعكس فهما للأزمة التي خلقها 
حزب العدالة والتنمية بين الأطراف السياسية 
والجيش بسياســـة صـــرف النظـــر عن خطر 
داعـــش وتأجيج العداء للأكـــراد عبر هجمات 
حـــزب العمال الكردســـتاني كي يكـــون هناك 
رصيد سياســـي لحزب أردوغان في المناسبات 

الانتخابية القادمة.

} طهــران - ”التحقيق في ما إذا كانت إيران 
تمتلـــك مشـــروعات لتطويـــر أســـلحة نووية 
قد أنهى عقبـــة كبرى بإجـــراء التفتيش الذي 
يطالب بـــه المجتمع الدولي منـــذ فترة طويلة 
لموقع بارشـــين العســـكري“، هكـــذا بدأ الأمين 
العام للوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية يوكيو 
آمانـــو تصريحـــه معلقا على تمكن المفتشـــين 
مـــن الدخـــول أخيـــرا إلـــى مناطق عســـكرية 
إيرانية يشتبه في أنها تحوي مفاعلات نووية 
لتصنيـــع القنبلـــة الذرية. وقـــد واصل الأمين 
العـــام تصريحاته مســـتبطنا فكـــرة أن موقع 
بارشـــين ليس الموقع الوحيد فقط الذي تسعى 
الوكالـــة لتفتيشـــه، بل إن العديـــد من المواقع 

الأخرى تعد نقاطا هامة لأجندتها.
وتقـــول تقاريـــر خبـــراء إن العديـــد مـــن 
المفاعـــلات النوويـــة الإيرانية قـــد تم بناؤها 
وفق الصيغ السرية ويدور حولها تكتم شديد. 
ونشـــرت تسريبات عن تركيبات تلك المفاعلات 
وأشـــكالها، بطريقـــة توحي بأنهـــا مفاعلات 
لتخصيـــب اليورانيوم الذي يمكـــن من صنع 

قنبلة نووية. 
ومـــن أبرز تلـــك المفاعـــلات نجـــد مفاعل 
نطنـــز، وهـــو موقـــع لتخصيـــب اليورانيوم 
وتبلغ مســـاحته ١٠٠ ألف كم مربع أنشئ تحت 
الأرض بــــ٨ أمتار ومحمي بجدار ســـمكه ٢٫٥ 
أمتار يحميه جدار آخر خرســـاني. وفي ســـنة 
٢٠٠٤ تم تدعيم سقفه بالإسمنت المسلح وتمت 
تغطيتـــه بـ٢٢ مترا بمواد إســـمنتية مســـلحة 

تحت الأرض.

كما تم الكشـــف عن وجـــود موقع آخر في 
منطقة أراك من قبل المعارض علي رضا جعفر 
زاده ســـنة ٢٠٠٢. والمركز خاضـــع الآن لرقابة 
مفتشـــي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أن 
قـــام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
محمد البرادعي بزيارة تفتيشـــية للموقع في 
فبرايـــر ٢٠٠٣ وذلك في أول زيـــارة تمثل الأمم 
المتحدة للموقع، لكن مراقبين أكدوا أن الهدف 
من الســـماح لتلـــك الزيارة في ذلـــك التوقيت 
بالـــذات، هـــو دعم الآلـــة الدعائيـــة الأميركية 
في ذلك الوقـــت لإظهار النظـــام العراقي على 
أنـــه نظام خطير ويملك أســـلحة دمار شـــامل 
ويرفض الإجراءات الأممية للتفتيش، إذ كانت 
زيارة التفتيش مرفوقة بدعاية تفيد بأن إيران 

جارة مهددة من قبل نظام صدام حسين.
وذكرت تقارير اســـتخباراتية أميركية في 
وقت سابق أن موقع أراك يضم ١٦٠ جهاز طرد 
مركزي اكتملت صناعتها، وأن ألفا قيد التنفيذ 
في الموقع، وبموجـــب اتفاق الحماية الإيراني 
لســـنة ١٩٧٤ فإن إيران غير ملزمة بالإبلاغ عن 
وجـــود الموقـــع إذا كان قيـــد التنفيـــذ، وهناك 
الآن حوالـــي ٧٠٠٠ جهاز طـــرد مركزي منصّبة 
فـــي نطنز منهـــا ٥٠٠ جهاز ينتـــج اليورانيوم 

منخفض التخصيب.
كما أكـــدت تقارير صحفيـــة أن مفاعل أبو 
شـــهر الذي خصص لاســـتخلاص مـــادة الماء 
الخفيف قد دخل جزئيا في طور العمل، ويمكن 
أن ينتـــج مـــادة البلوتونيـــوم المنضـــب الذي 
يســـتخدم لأغراض نووية. ويعـــد هذا المفاعل 
مـــن أهم ما قدمته روســـيا لإيـــران في المجال 
النووي، إذ تم بنـــاء المفاعل بخبرات وتمويل 
روسي بالأساس، لأهداف إســـتراتيجية تريد 
من خلالها روســـيا رســـم توازنات في الشرق 
الأوســـط لصالح امتداداتها القريبة من البحر 

الأبيض المتوسط.

أمـــا مفاعـــل أًصفهـــان، فتتـــم فيـــه تنقية 
اليورانيـــوم من الشـــوائب من أجـــل تحويله 
كيميائيا إلى غاز ”هكسا فلورايد اليورانيوم“ 
ومن ثمة يتم تبريده وتنظيفه كي يصير صلبا، 
وبذلك أًصبحت إيـــران قادرة على إنتاج دورة 
كاملة من الوقود النـــووي وبخبرات إيرانية، 
وقد جعل موقع أصفهان لتأمين الوقود اللازم 
لعمـــل أجهزة الطرد المركـــزي ومحطات توليد 
الكهربـــاء النووية في البلاد، بعد أن تحصلت 
إيران على نحو ســـبعة آلاف من أجهزة الطرد 

المركزي التي تعمل حاليا. 
ويعتبـــر المصنـــع آخـــر وأكثـــر المراحـــل 
حساســـية في دورة إنتـــاج الوقـــود النووي 
لمختلـــف أنـــواع مفاعـــلات الأبحـــاث وتوليد 
الكهربـــاء. ويبقـــى لإيران العديد مـــن المواقع 

النووية الأخـــرى ذات الاختصاصات المختلفة 
وفق المقاربة الشاملة للوصول إلى قوة نووية 
تنزح نحو العســـكرة والتوظيـــف الحربي، إذ 
يوجـــد مفاعل أراك وجيهـــان ومصنع أردكان 
وغيرهـــا. ويقـــول اللـــواء المصـــري المتقاعد 
والخبير في الشؤون العسكرية طلعت مسلم، 
إن الخطر الأساســـي الكامن فـــي هذه المقاربة 

النوويـــة أنها مـــن الحجم الكبيـــر ولا يعتقد 
أنها موجـــودة لكي تكـــون ذات اســـتعمالات 
مدنية وســـلمية، وإنما الغرض منها الوصول 
إلى تشـــكيل قوة نووية عســـكرية موجهة إلى 
المنطقة وموظفة أيديولوجيـــا من قبل النظام 
الحالي، القائم بالأســـاس على إســـتراتيجية 
التوسع في المجال الإقليمي العربي باستعمال 
الآلة الدعائية الطائفية من جهة وإيقاظ النزعة 
الانفصاليـــة الناعمة من جهـــة أخرى. وتؤكد 
التقاريـــر أن الاتفـــاق النـــووي الأخيـــر الذي 
وضـــع إطارا قانونيا لأنشـــطة إيران النووية، 
لـــن تكون له الانعكاســـات المطلوبة في تحديد 
القـــدرات النوويـــة لإيران، بـــل إن الاتفاق في 
مضمونه ليس ســـوى مقدمة لتسويات أعمق 

على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

مواقع إيران النووية ركائز مشروعها التوسعي في المنطقة

أحلام أردوغان الإمبراطورية تستفز علمانية الجيش التركي
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الاستراتيجية الإيرانية في ترويض القوى الكبرى تمر عبر ترويض وكالة الطاقة الذرية

[ الاتفاق النووي مع طهران لا يحجم أنشطتها النووية الخطيرة  [ مواقع نووية عديدة تهدد أمن الشرق الأوسط

[ الإسلاميون يسعون إلى تفكيك التحالف بين الجيش والحركة القومية

بناؤها  تـــم  النوويـــة  المفاعـــلات 
بشكل سري ويدور حولها تكتم 
شـــديد لتوظيفهـــا فـــي المجال 

العسكري

◄

سياسة صرف النظر عن داعش 
والتركيـــز علـــى الأكـــراد، تهدف 
إلى تفكيـــك التحالـــف العلماني 

الواسع

◄

التملمـــل فـــي صفـــوف الجيـــش 
التركـــي يعكس تحـــركات داخل 
المؤسســـة العســـكرية التركية 

لها نزوع نحو التموقع السياسي

◄

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ قال مسؤولون أمنيون إن 
طائرات باكستانية قتلت 16 
شخصا يشتبه في أنهم من 

المتشددين خلال غارات جوية 
قرب الحدود الأفغانية، واعتقلت 
الشرطة العشرات من الأشخاص 

بعد يوم من قتل متشددين من 
حركة طالبان 29 شخصا في هجوم 

على قاعدة جوية.
ويعد الهجوم على القاعدة 
الأعنف للمتشددين على منشأة 

عسكرية باكستانية، ومن المرجح 
أن يقوض العلاقات المضطربة 

بالفعل مع أفغانستان. وبعد 
ساعات من الهجوم أشار متحدث 

عسكري باكستاني إلى أنه 
جرى تعقّب اتصالات أوضحت 
أن مسلحين من حركة طالبان 

الباكستانية تلقوا توجيهات من 
أشخاص في أفغانستان.

وقال مسؤولان أمنيان 
باكستانيان إن غارات السلاح 

الجوي استهدفت قواعد 
للمتشددين في وادي تيراه الممتد 
على الحدود الأفغانية، وهو طريق 

تهريب رئيسي بين باكستان 
وأفغانستان.

وقال مسؤول أمني من مدينة 
بيشاور شمال غرب البلاد ”كل من 
قتلوا في القصف كانوا متشددين 

باكستانيين“. وكان 13 مسلحا 
اقتحموا قاعدة بادابير الجوية 

على بعد نحو عشرة كيلومترات 
جنوبي بيشاور في هجوم قال 

متحدث باسم حركة طالبان 
الباكستانية إنه يأتي ردا على 

قصف لقواعد الحركة على طول 
الحدود الأفغانية.

وذكرت الشرطة أنها ألقت 
القبض على نحو 50 من السكان 
المقيمين قرب القاعدة للاشتباه 

في مساعدتهم لمتشددين في 
التدبير للهجوم. 

باختصار

{الجيش يحاول قدر الإمكان النأي بنفســـه عن سياســـة الحكومة 
الخاصة بســـوريا، والتي تدعم الإرهاب بوضوح عبر تسليح داعش، 

وهذا من نتائج محاولات أسلمة النظام التي يرفضها الجيش}.

إسماعيل حقي بكين
القائد السابق للاستخبارات العسكرية التركية

{التحالـــف بـــين الليبراليين الأتـــراك والمحافظين الإســـلاميين، 
أســـهم إلى حد بعيد في إضعاف دور الجيش بالمشهد السياسي 

التركي، فقد خطف القوة المدنية الواسعة التي كانت تدعمه}.

أحمد كورو
باحث سياسي تركي

{موقـــف إيران المعادي لإســـرائيل نوع العبـــث إذ لا تجرؤ طهران 
على ضربها، ولكن الخطر الحقيقي هو توجه إيران بقوتها النووية 

الجديدة إلى منطقة الشرق الأوسط}.

طلعت مسلم
خبير عسكري مصري

غضب تركي عارم بسبب سياسة أردوغان التي توظف معارك الجيش لمصالحه

طلعت مسلم:
الخطر يكمن في أن المقاربة 

النووية الإيرانية توحي 
بصناعة القنبلة النووية

قام الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيو آمانو، بزيارة إلى الموقع العســــــكري 
الإيراني في ”بارتشــــــين“، الذي كان لا يســــــمح لممثلي الوكالة من قبل بزيارته، وجاء في 
بيان الوكالة أن زيارة آمانو لبارتشــــــين برفقة رئيس هيئة ضمانات الوكالة الدولية للطاقة 
ــــــة تيرو فاريورانتا، تم ”في خطوة لتنفيذ جــــــزء من خارطة الطريق“. ومنذ زمن بعيد  الذري
سعت الوكالة إلى تفتيش الموقع لمعرفة ما إذا كانت طهران قد أجرت فيه أنشطة نووية أم 
لا. وهذا الحدث يعكس مدى اهتمام الغرب بالمنشآت العسكرية والنووية في إيران والتي 
تعتبر مناطق حساســــــة بالنسبة إلى الأمن العسكري الإيراني، كيف لا وهي المناطق التي 

ترتكز عليها الأعمدة الأيديولوجية لنظام الخميني في مشروعها الإقليمي.



سالم الكتبي

} أوجـــع النظـــام الإيرانـــي رؤوس الجميع 
فـــي منطقتنا بشـــعاراته ومزايداتـــه الدينية 
وادعاءاتـــه الزائفـــة بالحرص على الشـــعوب 
والـــدول، رغـــم أن هـــذا النظـــام ذاته نســـف 
اســـتقرار كثيـــر من هـــذه الدول، وهو ســـبب 
مباشـــر في تشـــريد ملايين العرب وتهجيرهم 

ونزوحهم بين داخل بلادهم وخارجها.
أحد أسباب استمرار إيران في ترديد هذه 
الشـــعارات والادعاءات أنها مارست بنجاح ـ 
ولا تزال ـ لعبـــة خلط الأوراق منذ زمن طويل، 
وفـــي قلب هذه اللعبة كان الترويج لنظام ولي 
الفقيه باعتباره نظاما دينيا إســـلاميا وليس 
سياســـيا، رغـــم أن النظرية نفســـها التي قام 
عليها النظام هي نظرية سياسية بامتياز، بل 
يعتبرها بعض الباحثـــين النظرية الأهم التي 

يرتكز عليها الفكر السياسي الشيعي.
أدرك أن ولايـــة الفقيه لهـــا أصول وجذور 
تاريخيـــة في التراث الشـــيعي فـــي ظل غيبة 
”الإمام المعصوم“، حيـــث ظهر المصطلح للمرة 
الأولى في نهاية الربع الأول من القرن التاسع 
عشر في كتاب يسمى ”عوائد الأيام“ في أصول 
الفقه، من تأليف أحمد النراقي، ثم اســـتدعاها 
الخميني من ســـراديب التاريخ لإحكام قبضة 
نظامـــه علـــى حكم إيـــران تحت ســـتار ديني 
وبزعم امتلاك وكالة حصرية من الله عز وجل، 
وهي، بالمناســـبة، الفكرة ذاتهـــا التي انطلقت 
منها التنظيمات والجماعات المتطرفة ســـنية 
المذهـــب، وتحديدا جماعة الإخوان المســـلمين 
الإرهابية، حين قامت بتأويل آيات ”الحاكمية“ 
الواردة في القرآن الكريم، وإخضاعها لتفسير 
ضيق ومبتور لممارســـة الإقصـــاء والتهميش 
والســـيطرة علـــى الحكـــم في البـــلاد العربية 

والإسلامية السنية.

ولاية الفقيه أو المرشد الأعلى في جوهرها 
الفكري قريبة من صيغة مرشـــد الجماعة التي 
استنســـخها حســـن البنا مؤســـس الإخوان 
المســـلمين بدوره من جماعـــات وفرق تاريخية 
أخـــرى لا مجـــال للاســـتطراد عنها فـــي هذا 
النطـــاق الضيق، حيث وضع البناء الأســـاس 
للحكـــم المطلق في الجماعة عبـــر نظام هرمي 
حديـــدي لا يجوز لأحد الخـــروج عليه، فطاعة 
المرشد لدى الإخوان المســـلمين واجبة كطاعة 
ولـــي الفقيه في النظـــام السياســـي الإيراني 
تماما، وكما يختار المرشـــد مـــن نخبة محددة 
داخـــل الجماعة يختار ولـــي الفقيه أيضا من 
جانب مجموعة من الملالي الذين يحملون لقب 

”آية الله“.
فـــي الدراســـات الغربيـــة يصنـــف النظام 
الإيراني باعتبـــاره نظامـــا ثيوقراطيا، ورغم 
أن هـــذا التصنيـــف يعتمد بشـــكل كبير على 
تحليل ظاهـــر النظام وهيكله الدســـتوري من 
حيث تولّي العمائم والملالي قمته واستخدامه 
شـــعارات ومفـــردات ومصطلحـــات دينية في 
المناســـبات كافة، فإن تحليل أسس هذا النظام 
تشـــير إلى أنه مشـــابه تماما لفكر الجماعات 
السنية المتشددة التي تتخذ من الإسلام ستارا 
لرغبتهـــا الســـيطرة علـــى الحكم فـــي العديد 
من الـــدول العربية والإســـلامية في حين أنها 

جماعات سياسية بامتياز.
الأمثلة والبراهين على أن النظام الإيراني 
يعمل وفق توجه سياســـي لا ديني أنه لا يعمل 
مبدأ الشورى بشـــكل حقيقي، بل ابتدع آليات 
فريـــدة لممارســـة الســـيطرة والفـــرز وإحكام 
قبضته على من يصل إلى الســـلطة عبر آليات 
تبدو شـــفافة فـــي ظاهرهـــا، ولكنهـــا مغرقة 
فـــي الدكتاتورية والاســـتبداد، فهنـــاك رقابة 
استباقية دقيقة وشديدة على من يريد الترشح 
لأيّ انتخابـــات في إيران، حيث العبرة بالولاء 
لولي الفقيه، ومن لا يعتـــرف بهذا النظام يتم 
إقصاؤه فـــورا، وهناك ترســـانة من المجالس 
والهيئـــات المتخصصـــة التي يســـيطر عليها 
المحافظون المتشددون، وتحول دون إحداث أيّ 
تغييـــر قد يبتعد بالنظـــام الإيراني القائم عن 
أفكاره المتشددة التي قام عليها، وفي مقدمتها 
مجلس صيانة الدســـتور، ومجلـــس الخبراء 
ومجلس تشخيص مصلحة النظام، وجميعها 

مجالـــس تمثـــل الخصـــم والحكم فـــي الوقت 
ذاته وتصادر أيّ مســـاحات أو هوامش للرأي 
والنقـــد قد تبرز خـــلال الواقع. فعلى ســـبيل 
المثال، ينص الدستور على أن من حق مجلس 
الخبراء عـــزل الوليّ الفقيه فـــي حالتين هما، 
عجزه عن أداء واجباته الدستورية، أو فقدانه 
صفة مـــن صفات الأهلية المنصوص عليها في 
الدســـتور والتي تمّ بموجبهـــا تعيينه، أو إذا 
تبين أنه لا يمتلك تلك الصفة من الأســـاس، في 
حـــين أن هذه الصفات غيـــر قابلة في معظمها 
للقياس الدقيـــق، فضلا عن أن أعضاء مجلس 
الخبراء هم من يعينهم المرشد ذاته من الدائرة 
القريبة والموثوقة. ولاية الفقيه أيضا ليســـت 
نظريـــة شـــيعية جامعة للشـــيعة فـــي العالم 
العربـــي والإســـلامي، فهناك شـــيعة كثيرون 
يرفضـــون هـــذه النظرية ولا يخضعـــون لأيّ 
حكـــم يعترف بها، بل إن هنـــاك علماء وفقهاء 
شـــيعة كبارا رفضوا توجهـــات الخميني في 
هـــذه النظريـــة، وفي مقدمـــة هؤلاء آيـــة الله 
حسين منتظري، الذي أعلن رفضه التام لفكرة 
ســـيطرة الولي الفقيه على أمور الدين والدنيا 
معا ففرضت عليه عزلة جبرية في منزله حتى 

توفي فـــي عام 2009، وكان أحد أبرز من كتبوا 
في نظرية ولاية الفقيه، وهناك رموز شـــيعية 
عربيـــة كثيـــرة تنكر أســـس ولايـــة الفقيه ولا 
تعتـــرف بها، ومنهـــم مراجع شـــيعية عراقية 
ولبنانية لها مكانة كبيرة ومرموقة لدى العرب 
الشـــيعة منهم المرجع الشـــيعي العراقي علي 
السيســـتاني والسيد محسن الحكيم، والسيد 
محمد علي الحســـيني الأمـــين العام للمجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، الذي يعد 
المرجعية الرســـمية لدى الطائفة الشيعية في 
لبنان، علما بأن الخلاف الشـــيعي ـ الشيعي لا 
يتمحور حول الولي الفقيه أو ولاية الفقيه بل 

حول حدود هذه الولاية وتطبيقاتها. 
الخمينـــي مـــن جانبه كان يـــرى أن الولي 
الفقيه هو صاحب الولاية المطلقة في شـــؤون 
الدين والسياســـة فـــي البلاد،  ولايـــة الفقيه 
أيضـــا نظريـــة قريبـــة مـــن الفكـــري البابوي 
الذي ســـاد أوروبا خلال حقبة عصور الظلام 
أو العصور الوســـطى، التي شـــهدت سيطرة 
مطلقة للكنيســـة البابوية على شـــؤون الدين 
والسياســـة وأمـــور الحياة كافة فـــي أوروبا، 
ولكـــن أوروبـــا نجحت في التخلـــص من هذه 

القبضة منذ نحو خمســـة قـــرون تقريبا فيما 
حاولت جماعات الإســـلام السني تطبيقها في 
الســـنوات الأخيرة وأخفقت في أهم محطاتها 

ورهاناتها.
 ولكـــن النظـــام الإيراني الـــذي يتبع هذا 
النهـــج يحكم وفقا لهذا الفكـــر منذ عام 1979، 
ولا يزال المرشد يسيطر على كل شؤون الحياة 
في إيران! ومؤهلات المرشـــد طبقا للدســـتور 
الإيرانـــي تبـــدو غامضـــة ومطاطـــة وصعبة 
القياس مثل: العلـــم والعدالة والمروءة والفقه 
الواســـع بظروف العصر، والشجاعة والفطنة 
والذكاء والقدرة على إدارة الأمور، كما يسيطر 
تمامـــا علـــى مفاصـــل النظام عبـــر نصوص 
دســـتورية محددة، فضلا عن نحـــو ألفين من 
ممثليـــه من ”حجج الإســـلام“ المنتشـــرين في 
جميع مؤسســـات ووزارات وهيئات البلاد في 

الداخل والخارج.
الخلاصة أننا أمام نظرية تنطلق من الدين 
وترفع شـــعاره ولكنهـــا تدلف إلى السياســـة 
وتبحث عنهـــا وتهدف إليهـــا وتضع مصالح 
واضعيهـــا نصب الأعـــين، فلا هـــي تعبر عن 

الدين ولا تسعى إلى تحقيق مآربه.
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إسلام سياسي
ولاية الفقيه ترفع شعار الدين وتطوعه لمآربها السياسية

ــــــة الولي الفقيه التي يقوم عليها نظام الملالي في إيران تســــــتمد وجودها من تطويع  نظري
الشــــــعارات الدينية لا خدمة للدين بل وســــــيلة نحو عالم السياسة والحكم والتسلط، وهي 
في وجه آخر شــــــبيهة بمبدأ الحاكمية الذي تأسست من خلاله جماعة الإخوان المسلمين. 
فالولي الفقيه نسخة شيعية للحركات السنية المتشددة من خلال اعتمادها تسييس الدين 

للوصول إلى الحكم.

نظام الولي الفقيه شعاره ديني وأهدافه سياسية مذهبية طائفية

[ الولي الفقيه نسخة فكرية للجماعات السنية المتشددة [ أسس الولاية في نظام الملالي لا تلقى تأييد علماء الشيعة

تحليل أسس ولاية الفقيه تشير 

إلى أنها مشابهة لفكر الجماعات 

السنية المتشددة التي تتخذ من 

الإسلام ستارا

◄

«في ولاية الفقيه رؤيتان، التصور الأول يســـير عليه السيســـتاني وفحواه أن 

للفقيـــه ولاية على المجتمع وعلى الدولة، فيما يرى الخميني أن للفقيه ولاية 

على الفرد وعلى المجتمع وعلى الدولة».

إياد جمال الدين
رجل دين شيعي وسياسي عراقي

«ولايـــة الفقيه هذه النظرية -البدعة- أثبتت بأنها تغطي سياســـة قمعية 

اســـتبدادية تقوم على إقصاء العقل ورفض الآخر والتســـلط المطلق على 

حياة الإنسان بحجة الدين والدين منه براء».

السيد محمد علي الحسيني
الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان

«ما الفرق بين ولاية الفقيه، وولاية أمير المؤمنين؟ لدينا خامنئي الذي 

يدعي ولاية أمر المســـلمين، وهنا لدينـــا أبوبكر البغدادي الذي يدعي 

الشيء نفسه، وينتحلان النسب الحسيني نفسه».

عبدالوهاب القصاب
باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ حدد باحثون من لندن هويّة 
حوالي ستين شخصا فروا من تنظيم 
الدولة الإسلامية منذ عام، واعتبروا 
أن شهاداتهم قد تشكل وسيلة مثيرة 
للاهتمام يمكن استخدامها لمحاربة 

التنظيم الجهادي.

◄ قال الجيش الباكستاني إن محكمة 
عسكرية سرية في باكستان حكمت 

على تسعة رجال بالإعدام وعلى رجل 
بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم 
بالتورط في قضايا إرهاب مختلفة.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بمقتل القيادي الجهادي 

التونسي أبوالحسن التونسي والذي 
كان مساعدا لأسامة بن لادن زعيم 

تنظيم القاعدة في أفغانستان.

◄ أعلن الجيش المصري أنه شن 
عملية عسكرية في منطقة الواحات 
البحرية في غرب البلاد قتل خلالها 

10 إرهابيين كانوا يعدون لشن 
هجمات ضد أهداف حيوية ومصالح 

أجنبية خلال عيد الأضحى.

◄  أوقفت الداخلية المغربية 6 
أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى خلية 
إرهابية أطلقت على نفسها اسم ”جند 
الخلافة في المغرب“ أسوة بالجماعة 

التي تحمل نفس التسمية بالجزائر 
والموالية لتنظيم داعش.

◄ أفاد المدير العام للسجون 
والإصلاح في تونس بأنه سيجري 

تعميم كاميرات المراقبة في كافة 
السجون التونسية في خطوة للحد 

من انتشار مظاهر التشدد بين 
السجناء.

باختصار

سياسيو العراق جعلوا المرجعية جدارا يخفون وراءه مشاريع فسادهم ووسيلة لتخويف الناس

ظــلــت المــرجــعــيــة صــامــتــة وحــين 

تكلمت دعت إلى إنشاء ميليشيات 

داعش  وجه  في  للوقوف  مسلحة 

دفاعا عن الأضرحة الدينية

◄

والريـــاء  السياســـي  النفـــاق 

المذهبـــي وجـــدا فـــي المرجعية 

جدارا يتستران به من أجل إدارة 

مشاريع الفساد

◄

فاروق يوسف

} مـــا يعرفه أقطـــاب العملية السياســـية في 
العـــراق عن حجم وقـــوة المرجعية الدينية في 
النجف لا يعرفه أحد ســـواهم. ولأن المرجعية 
تلتزم بالحدود المرسومة لها فإنها لن تصطدم 
بهـــم. لذلك لا يمكننـــا توقع ســـماع رأي أحد 
مـــن أولئك السياســـيين ومن التحـــق بهم من 
أصحـــاب العمائم بالمرجعيـــة التي يظل ثقلها 
مرتبطـــا بحجـــم ونـــوع الدعاية التي تســـلط 

عليها.
فـــي الماضي القريب، أي فـــي العقود التي 
سبقت الاحتلال الأميركي لم يكن هناك من أثر 
للمرجعيـــة في حياة العراقيين اليومية ولا في 
خططهم المســـتقبلية. هل حدث ذلك لأن النظام 
الحاكم يومهـــا كان قد قيـــد حركتها وحد من 
نشـــاطها؟ فالمرجعية نفســـها لم تقل ذلك بعد 

سقوط النظام.
كانـــت المرجعيـــة وهـــي مؤسســـة دينية 
ملتزمة بخطها الديني الذي اخترعت من أجله 
ولـــم تكن معنية بمـــا يجري بعيـــدا عنها في 
عالم السياســـة. أما بالنســـبة إلى من تعرّض 
للقمع من رجال الدين فقد جرى قمعه لأســـباب 
سياسية لا علاقة لها بالموقف من المرجعية، لا 

من قريب ولا من بعيد. لقد حفظت المرجعية ماء 
وجههـــا وحافظت علـــى كرامتها حين وضعت 
فاصلا بين الدين وهو مهنتها والسياسة التي 

تقع على الضفة الأخرى.
أما وقد وقع الغزو الأميركي عام 2003 فقد 
كان ضروريا بالنســـبة إلى سلطة الاحتلال أن 
تجـــد قوة تقليدية هي ليســـت مـــن اختراعها 
لتوّليها مهمة تطبيع الاحتلال وتمرير عناصر 
ومقومات وجوده فكانـــت المرجعية هي القوة 

الوحيدة التي يمكـــن أن تكون موضع ثقة في 
ذلك المجـــال. لقد تم النفخ فـــي قربة المرجعية 
منذ لحظة الاحتلال الأولى، ولم تكن المرجعية 
حذرة في تلقي الشـــكر من ســـلطة الاحتلال لما 
أظهرته مـــن تعاون كان مفاجئا وأكثر مما هو 

متوقع منها. 
أما الطاقم السياســـي الـــذي جلبه المحتل 
معـــه فقد صـــار أفراده يتســـابقون إلـــى لقاء 
المرجع الأعلى السيستاني، مضيفين عليه من 
خلال وســـائل الإعلام التابعة لهم هالة الرجل 
الحكيـــم الصامـــت الذي يمســـك بـــكل خيوط 

القضية العراقية.
ومـــا لا يخفى على أحد أن هناك الكثير من 
النفاق السياســـي والريـــاء المذهبي قد خالط 
ســـلوك أولئك السياســـيين الذيـــن وجدوا في 
المرجعية جدارا يتســـترون بـــه من أجل إدارة 
مشـــاريعهم التجارية الخاصة التي هي سبب 

وجودهم فـــي إدارة دولة، كتب عليها ألاّ تقوم 
ثانية. لقد صنع أولئك السياسيون ومن قبلهم 
ســـلطة الاحتلال من المرجعيـــة خندقا لا يمكن 
اجتيازه، بالرغم من أن المرجعية نفســـها ظلت 
عبر كل سنوات الكارثة العراقية، بكل تفاصيل 
جحيمهـــا على عهدنا بهـــا صامتة لا تنطق إلا 
بما ييســـر تنفيذ مفردات المشـــروع التدميري 
الذي جـــاء به المحتل كما هـــو الحال مع حث 
الشـــعب على الموافقة على الدستور الذي هو 
أســـاس كل المشكلات التي يعاني منها العراق 

الآن.
أما حين رفع السياســـيون أنفســـهم شعار 
”المرجعية خط أحمر“ فقد كان المقصود من ذلك 
الشعار أن لا توضع المرجعية موضع مساءلة، 
وهو ما يعني تمرير كل مشاريعهم التي كانوا 
يقولون إنها تحظـــى برضا المرجعية، من غير 
أن يصـــدر بيان ينفي أو يؤكد ذلك الرضا، غير 

أن الصمت كما يقال هو علامة الرضا.
كانـــت عمليات الفســـاد تضـــرب بعصفها 
اللاأخلاقـــي جوهر الحياة العراقية فيما ظلت 
المرجعية صامتة وحين تكلمت فإنها دعت إلى 
إنشـــاء ميليشيات مســـلحة للوقوف في وجه 

تنظيم داعش دفاعا عن الأضرحة الدينية.
خلاصة القول إن سياسيي العراق الجديد 
مزوديـــن بخبرة ســـلطة الاحتـــلال كانوا ولا 
يزالون يســـتعملون المرجعية ســـتارة وعصا. 
ستارة يخفون وراءها مشاريع فسادهم وعصا 
يستعملونها حين يضطرون إلى إخافة الناس 

البسطاء.
أما المرجعية نفسها فلم تثبت أن لها حولا 
أو قـــوة طـــوال الزمن العصيب الـــذي لا يزال 

الشعب العراقي يتنقل بين أنفاقه المظلمة.

صمت المرجعية في العراق يشرعن تمازج الديني بالسياسي

ما تمثله المرجعية الدينية من سلطة روحية في العراق جعل السياسيين يستغلون صمتها 
عما يجري في الســــــاحة السياســــــية كغطاء لتمرير مشاريع فســــــادهم، حيث جعل هؤلاء 
السياسيون من مسألة التخويف بالمرجعية وسيلة للسيطرة على السلطة، ما جعل الديني 
يختلط بالسياســــــي، واقتصر دور المرجعية على المجال العقائدي بأن دعت في مسلســــــل 
صمتهــــــا المتواصل إلى تكوين جيش يقف في وجه داعــــــش لحماية الأضرحة الدينية بما 

تمثله في أدبيات المرجعية من مذهبية وطائفية.



} الريــاض - أصـــدر مركز الملـــك عبدالله بن 
عبدالعزيـــز الدولي لخدمة اللغة العربية كتابا 
بعنوان ”انقراض اللغات وازدهارها: محاولة 
للفهـــم“، وهـــو كتـــاب علمـــي ضمن سلســـلة 
”مباحـــث لغوية“، إحدى سلاســـل النشـــر في 
المركز، شـــاركت في تأليفه وتحريره مجموعة 
مـــن الباحثـــين مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم 
العربـــي، المتخصصـــين في هـــذا المجال وهم 
محمود المحمود ومجدي عبدالرزاق ســـليمان، 
والجمعـــي بولعـــراس، ومحمد مـــازن جلال، 

وعقيل الشمري، ومنصور مبارك ميغري.

وأوضـــح الأمــــين العـام للمـركـــز عبـدالله 
بـــن صالـــح الوشـــمي أن المركـــز يعمـــل مـــع 
المتخصصـــين فـــي مختلـــف أنحـــاء العـالـــم 
العربـــي؛ للمشـــاركـة فـــي تحـريـــر وتـأليـــف 
الكـتـــب العلميـــة المتخصصـــة فـــي مجالات 
اللغـــة العربيـــة وعلـومهـا؛ لإنتــــاج عـدد مـن 
الإصـدارات العلمية التي تثري المكتبة العلمية 

المتخصصة.
من جانبه بينّ محرر الكتاب وأحد المشاركين 
فيه الدكتور محمود بـــن عبدالله المحمود، أن 
يحاول  كتاب ”انقـــراض اللغـــات وازدهارها“ 

الإجابة عن تســـاؤلات مختلفة تطرح نفســـها 
فـــي الواقـــع اللغوي بشـــكل عام، 

مـــا التوثيـــق اللغـــوي والإحياء 
اللغوي وكيـــف يكون؟ وعادة ما 
يتم طرح بعض الأفكار والرؤى 
بصورة  التســـاؤلات  تلك  حول 
عاطفيـــا  متأثـــرة  انطباعيـــة 
العلمية  الحقائـــق  تعكـــس  لا 

بالضرورة.
خمسة  الكتاب  ويتضمن 
فصول تشتمل على عدد من 
”قضايا  منها  الموضوعات، 
تأصيليـــة حـــول انقراض 
وازدهارهـــا“  اللغـــات 
و”معايير الحالة الصحية 
اللغـــة  وموقـــع  للغـــات 

العربية منها“، و”التوثيق اللغوي والإحياء 
اللغوي“، و”بين العلم والتصورات الشـــعبية: 

مســـألة موت اللغات نموذجا“، و”العربية في 
الوقت الحاضر: الحصيلة والآفاق“.

مـــن جهـــة أخـــرى أصـــدر 
مـــن  عـــددا  مؤخـــرا  المركـــز 
منهـــا  العلميـــة،  الإصـــدارات 
التنســـيق  ”مســـارات  كتـــاب 
المؤسســـات  بـــين  والتكامـــل 
اللغويـــة فـــي الوطـــن العربي“، 
الذي حرره علي السعود، وتأليف 
عبدالعزيز احميد، ومحمد الفران، 
ومحمد  الرحموني،  وعبدالرحيـــم 
صـــلاح الديـــن الشـــريف، ومختار 
لزعـــر. وأصدر أيضـــا العدد الثاني 
مـــن ”مجلـــة اللســـانيات العربية“، 
وهـــي مجلـــة علمية محكمـــة تصدر 
دوريا مرتين كل عام، وتعنى بالدراسة 
العلميـــة الحديثـــة للغـــة العربية من 

منظور علمي لساني حديث.
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ثقافة
تصـــدر هذه الأيام الترجمة الفرنســـية لرواية {دمية النار»، للكاتب 

الجزائري بشـــير مفتي عن منشـــورات الاختلاف/ الجزائر ومنشورات 

ضفاف/ لبنان، ترجمة من توقيع لطفي نية. 

عن منشـــورات جمعية النادي الســـينمائي ســـيدي قاسم المغربية، 

صدر كتاب بعنوان {محمد مزيان: ســـينمائي وحيد ومتمرد»، إعداد 

الصحفي والناقد السينمائي المغربي أحمد سيجلماسي.

أقامـــت مكتبـــة البلـــد، بوســـط القاهـــرة، حفـــل توقيـــع المجموعة 

القصصية {بائع الحنين» للكاتب حسام الدين فاروق، والصادرة عن 

دار {روافد للنشر والتوزيع». 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عديدة هي الكتب التي تناولت موضوع اللغة بشكل عام واللغة العربية بشكل خاص، وهي 
بذلك تحاول الإجابة عن تســــــاؤلات مختلفة تطرح نفســــــها في الواقع اللغوي بشكل عام، 
والواقــــــع اللغوي للعربية خاصة، ومــــــن ذلك: هل العربية مهددة بالانقراض؟ ما الفرق بين 
”التصورات الشــــــعبية“ والوصف العلمي للواقع اللغوي؟ كيف يمكن وصف الواقع العالمي 

للغة العربية؟ ما المعايير العلمية لوصف لغة ما بأنها مهددة بالانقراض؟

هل اللغة العربية مهددة بالانقراض
◄ صدر حديثا عن ”المركز القومي 

للترجمة“، ديوان بعنوان ”يقاس 
بالحجر“ للشاعر الأميركي سام 

هاميل، ترجمة الشاعرة أمل جمال 
ومراجعة الشاعر عبدالمقصود 

عبدالكريم. 

◄ صدر حديثا عن دار ”سما للنشر 

والتوزيع“، في مصر، كتاب بعنوان 
”دولة الدراويش“ للكاتب محمد جاد 

هزاع، تدور أحداث الكتاب حول 
حراس الوطن والدين، ويؤرخ للوطن 

بين السياسة والدين من موقع 
الحضور لا الغياب. 

◄ سيتم الانتهاء من إنجاز أوبرا 

الجزائر الكائن بأولاد فايت (الجزائر 
العاصمة) نهاية ٢٠١٥، حسبما أعلنه 

وزير الثقافة الجزائري عزالدين 
ميهوبي. 

◄ تستضيف مكتبة الإسكندرية 
بمصر الاجتماع السنوي للمكتبة 

الرقمية العالمية (WDL) يومي ٥ 
و٦ نوفمبر المقبل، والقمة العالمية 

الرابعة للكتاب يومي ٦ و٧ من الشهر 
ذاته. 

◄ بدأت الأمانة العامة لجائزة خليفة 
التربوية، بالمملكة العربية السعودية، 

في دورتها التاسعة، استقبال 
مشاريع الجائزة لهذا العام ٢٠١٥/ 

٢٠١٦ بعنوان ”ميّز نفسك بالابتكار“. 

◄ تستمر الهيئة المصرية العامة 
للكتاب في قبول الأعمال المشاركة في 
مسابقة أدب الطفل العربي حتى ٣٠ 
سبتمبر الجاري، ولن يقبل أي عمل 

بعد هذا التاريخ.

◄ أسدلت اللجنة التنظيمية لمهرجان 
"تاء الشباب" الستار على فعاليات 

النسخة السابعة من المهرجان، وذلك 
فى حفل ختامى احتفائي نظمته في 
الصالة الثقافية بالقرب من متحف 

البحرين الوطني

باختصار

الشعر العضوي

} مهما جرّب الكاتب في طرائق الكتابة 
والتأليف، للوصول إلى أشكال جديدة، فإنه 
لن يكون كمن يحرث في الماء، فلا كتابة من 
دون قواعد، ولا عمل دون شكل، وإن حاول 

مؤلف العمل، إظهاره بأنه من دون قواعد أو 
بلا شكل.

وكان أول من تحدّث عن ”الشكل 
العضوي“ في مقابل ”الشكل الميكانيكيّ“ 

هو مؤسس الحركة الرومانتيكيّة، الشاعر 
والفيلسوف والناقد الإنكليزي صموئيل تيلر 
كوليريدج، حين تصدّى للدفاع عن شكسبير 
ضدّ النقاد الذين اتهموا أعماله بأنها تفتقر 

إلى قواعد ظاهرة وأصول بيّنة.
 لا تكون القصيدة أو القطعة الأدبيّة 

في الشكل العضويّ مكوّنة ومبنيّة ومركّبة، 
وإنما ”مشكّلة من الداخل“. هي تشبه، في 

حياتها السرية، غير المنظورة للعين المجردة، 
حياة الكائن المتعظ في علاقته مع مكوّناته 

والمحيط الذي يعيش فيه. ليست كائنا برّانيّا 
يعيش متطفّلا على غيره، ولا كائنا وحيد 
الخليّة يتطوّر منشطرا إلى شبيه نفسه، 

إلى صورة طبق الأصل عنه هو؛ بل كائن 
متعدّد الخلايا، تعمل كل خليّة فيه على بناء 

نسيجها الخاص. خلايا تغيّر من شكلها 
دائما لنحصل على خلايا جديدة مختلفة عن 

الأخرى.
يسمح الشكل العضويّ للقصيدة بأن 

تطوّر نفسها، وأن ترتقي على نحو مدهش، 
في حركتها الدؤوبة وتمايزها، فتنفتح 
وتنبسط وتنتشر ممتدّة وتنمو، كاشفة 
في آخر المطاف، عن سيرورة أواصرها 

وروابطها وسياقاتها وقرائنها ومقاماتها 
ووشائجها وتطوّراتها (علاقاتها ببعضها 
البعض، وعلاقة تطور كل واحدة منها في 
ضوء التطورات التي طرأت على الأخرى) 

لتحقق في النهاية شكلها الخارجيّ الفريد.
فعبر اندماج المحتوى بالشكل والانصهار 

فيه، كما يقول كوليريدج، يتحقق شكل 
القصيدة العضويّ. لا بنية للقصيدة إلاّ من 
خلال رؤى المؤلف وموضوعاته، فلا قواعد 

مصطنعة ولا عمليات ميكانيكيّة. ليس سوى 
اللاّوعي ومخيال الشاعر فحسب. الفطرة 

في مواجهة الصنعة والتكلّف، والحريّة بلا 
قيود كفرس عارية ترمح مع الريح وترقص 

أمامها.
ثم جاء جيرالد مانلي هوبكنز، أبرز 

شعراء الحقبة الفيكتوريّة في القرن التاسع 
عشر، ليكتب في يوميّاته، متقاطعا مع جوهر 

أنّ ”كل خارج هو شكل للكينونة التي في 
الداخل، وصورتها الحقّة منعكسة ومطروحة 
خارج المرآة المقعّرة“ التي أطلقها كوليريدج، 

ومستلهما مقولات جون دانس سكوتس 
(1266-1308) ، أشهر علماء اللاّهوت في 

القرون الوسطى، حول الكينونة وجوهرها 
ووجودها الملموس. كتب هوبكنز عن بنية 
الشيء الجوّانية؛ جوهر الشيء الطبيعيّ، 
والذي لا يتمّ إدراكه أو النفاذ إليه، إلاّ في 

لحظة الكشف والتجلّي التي تكشف وحدة 
جميع المخلوقات. ولكل شيء جوهره 

الخاصّ الذي يشير بالضرورة إلى صنعة 
الله: جمال الله الذي يتجلّى في الأشياء.

 ولا بدّ لجوهر الشيء عند هوبكنز من 
قوّة -إلهيّة بالضرورة- توجده؛ توجد تلك 
البنية الفردانية التي تميّزه عن غيره من 

الأشياء، وتعمل على طبعها في ذهن الرائي. 
فمن دون هذه ”القوّة“ لن يكون المرء قادرا 
على إدراك كنه الجمال الكامن في ”جوهر“ 

الأشياء.
واقعة تحت تأثير أطروحة هوبكنز، 

طوّرت الشاعرة الأميركية دنيس ليفرتوف 
مقولاتها الخاصة حول الشعر العضويّ؛ 

ففي مقالتها ”بضع ملحوظات حول الشكل 
العضويّ“، والتي نشرتها في منتصف 

ستينات القرن العشرين، تؤكد ليفرتوف 
أنّ الشعر العضويّ طريقة إدراك متبصّر 

أو باطنيّ للأشياء التي نشعر بها، والتي 
هي بالضرورة حدس بنسق ما -شكل وراء 
الأشكال جميعها- تمتزج فيه الأشكال، ثم 
تقاسم بعضها البعض صفاتها الفريدة، 

فتكون حينئذ أعمال المرء الإبداعيّة 
تجانسات وتناظرات وأمثولات واستعارات 

فطرية. شعر هذا النوع هو شعر استقصائيّ 
في المقام الأول، ولا يتحقق إلاّ بنزوع الشاعر 

إلى التّضمين والإبهام والمجاورة والمقاربة، 
عبر تجربة حسيّة ملحّة للوصول إلى 

أفضل الكلمات وأجمل الصور وأصلح نسق 
للأبيات الشعريّة على الورق.

هنا، تكون القصيدة مخلوقة من جوّانية 
الشاعر؛ من كينونته الداخليّة، حرّة وبلا 

دنس كالمولود للتوّ؛ شكلها محتواها، 
ومحتواها شكلها. فبعض القصائد 

كالأشجار في شكلها، كما يقول عزرا باوند، 
وبعضها الآخر كالماء حين يسكب في 

مزهريّة.

* كاتب من الأردن

تحسين الخطيب

ونة المصباحي حسّ

} من الأحداث الأدبية البارزة في الإصدارات 
الفرنسيّة الجديدة في خريف عام ٢٠١٥، سيرة 
العالـــم الأنثروبولوجـــي الراحل كلـــود ليفي 
شـــتراوس، التـــي أعدّتها إيماونويـــل لويار، 
والرســـائل التي كان قد بعث بهـــا إلى والديه 
من نيويورك حيث أقام من عام ١٩٤٠ إلى ١٩٤٧.

أنهى ليفي سترواس حياته المديدة محاطا 
بهالة من المجد، فقد احتضنته أشهر مؤسسة 
جامعيّـــة، نعني بذلك ”الكوليـــج دو فرانس“، 
وانتخـــب عضوا فـــي الأكاديميّة الفرنســـيّة، 
ونـــال العديد مـــن الجوائز المرموقـــة تكريما 
للأعمال المهمـــة التي أنجزها في مجال الفكر، 

والدراسات الأنثروبولوجية.

بين قبائل الأمازون

فـــي البدايـــة كان كلـــود ليفي شـــتراوس 
المولـــود في باريس عام ١٩٠٨، والذي ينتســـب 
إلى عائلة يهوديّـــة بورجوازية، يودّ أن يكون 
أســـتاذا للفلسفة، ومناضلا اشتراكيا. لكن في 
عـــام ١٩٣٤، غيّر وجهته ليســـافر إلى البرازيل 
حيـــث ســـيمضي ســـنوات طويلة بـــين قبائل 
الأمـــازون البدائية دارســـا عاداتها وتقاليدها 
ولغاتهـــا. وحـــول ذلك ألـــف كتابـــه ”مدارات 
حزينة“ الذي سيحقّق له شهرة عالميّة واسعة.
عنـــد عودته إلى فرنســـا عـــام ١٩٣٩، أدرك 
ليفي شـــتراوس أن حياته باتت مهددة بسبب 
الغزو النازي. لذا سارع بالذهاب إلى نيويورك 

في نفس الباخرة التي سافر على متنها عرّاب 
السورياليّة أندريه بروتون.

وهناك، التقى العديد من المفكرين والمثقفين 
البارزيـــن الفارّين مثله من جحيم الحرب، كما 
عمـــل في معهد الدراســـات الاجتماعيّة منجزا 
أبحاثـــا مهمـــة أخـــرى خوّلـــت لـــه أن يتبوّأ 
مكانة بـــارزة في مجال البحوث والدراســـات 
الأنثروبولوجية. وفـــي نيويورك، التقى ليفي 
شـــتراوس العالم اللغوي رومان جاكوبسون 
علـــى  تعـــرف  وبمســـاعدته   ،(١٨٩٦-١٩٨٢)
الهيكليّة وطرقها في استكشـــاف الاختلافات، 

والتماثلات داخل نظام رمزيّ.

الأنثروبولوجيا الاجتماعية

في الولايات المتحدة الأميركية التقى ليفي 
شـــتراوس بمشـــاهير علماء الأنثروبولوجيا 
من أمثال مارغريت ميـــد، وألفريد كويبر. وقد 
ســـاعدته تلك اللقـــاءات على توســـيع أبحاثه 
ليبتكر مـــا أصبح يســـمى بـ”الأنثروبولوجيا 
الاجتماعيـــة“. واعتمـــادا عليها كتـــب مؤلفه 
الآخر الموسوم بـ”البنى الأصليّة للأبوّة“، الذي 
أثار إعجاب ســـيمون دو بوفوار. وعند عودته 
إلى فرنســـا عام ١٩٤٧، لقبته الأوساط الفكرية 

بـ”الأميركي“.
التي كان  وفي مجلـــة ”الأزمنة الحديثـــة“ 
يرأس تحريرها جان بول سارتر، أصدر العديد 

من أبحاثـــه ليحصل على المزيد من الشـــهرة. 
وفـــي خطاب ألقاه في ”اليونســـكو“عام ١٩٥٢، 
أعلن عـــن تقديره الكبير للمجتمعات البدائية، 
مطالبـــا الأوروبيـــين بالتخلي عـــن احتقارهم 
للثقافـــات الأخرى، وبالاهتمـــام بـ”المجتمعات 

المتوحشة“.

رسائل حميمية

وخـــلال الســـنوات التـــي أمضاهـــا فـــي 
نيويـــورك، دأب كلـــود ليفـــي شـــتراوس على 
إرسال رســـائل مفعمة بالحب والحميمية إلى 
والديه. وفي رسالة بعث بها لهما في الخامس 
عشر من شهر يونيو ١٩٤١ عبّر عن مخاوفه من 
الغزو النازي لباريس، ومـــن الاعتقالات التي 

طالت الكثير من اليهود في السنة المذكورة.
ومتحدثا عن حياته الجديدة في نيويورك 
يعلم والديه بأنه انتسب إلى معهد الدراسات 
الاجتماعيـــة، وأنه يتمتع براتـــب يتيح له أن 
يعيـــش مطمئنـــا على المســـتوى المـــادي. كما 
يعلمهمـــا أنه يكثر من الاســـتماع إلى الراديو 
لتحســـين لغته الإنكليزية، والتعود على لكنة 
أهالي نيويورك، وهـــو لا يخرج إلاّ في أوقات 

نادرة بسبب كثرة مشاغله.
ويختم رســـالته قائـــلا ”الملفـــت للانتباه 
هنا هي عزّة النفس التي يتحلّى بها الشـــعب 
البسيط، ونحن لا نشعر أبدا بأيّ اختلاف في 
الدرجـــات الاجتماعيّة؛ فالـــذي يكنس القمامة 
في الشـــوارع يمكنه أن يتحدث إليكما من دون 
أيّ فـــارق اجتماعيّ، والجميـــع يتحلون بأدب 

كبير، وبأخلاق عالية“.
وفي رســـالة بتاريخ الرابع عشر من شهر 
يوليو ١٩٤١، يعلم كلود ليفي ستراوس والديه 
بأنه يعمـــل كثيـــرا ليحصل علـــى مبلغ مالي 
يضمـــن لهما مغـــادرة فرنســـا والقـــدوم إلى 
نيويورك في أقرب وقت ممكن. لذلك هو بصدد 
التفكير في فتح مطعم برازيلي خصوصا بعد 
أن عايـــن أنه لا يوجد فـــي العديد من الأحياء 

التي تجول فيها أيّ واحد منها. 
ويضيف قائـــلا ”حياتي هادئة إلى أقصى 
حدّ، بل أقدر أن أقول إنها رتيبة، بل تكاد تكون 
مضجـــرة لولا الفتنة الدائمـــة التي تتميّز بها 
نيويـــورك“. كمـــا يخبر كلود ليفي شـــترواس 

والديـــه بأنه منهمك في إعداد دراســـة جديدة 
عـــن النظم الأبويـــة، وأن العمل على إنجـازها 

يرهقه كثيرا.
وفي رســـالة بتاريخ السابع عشر من شهر 
ســـبتمبر ١٩٤١، كتب يقول: في هذا الوقت، أنا 
أنتظـــر زيـــارة أندريه بروتون، الـــذي لا أدري 
إلـــى حدّ الآن، لمـــاذا قرّر أن يخـــرج عن صمته 
ويهتف لي أمس ليعلمني أنه ســـيزورني. هنا 
الوضع تغيّر بســـبب الخطاب الرسميّ الأخير 

(يقصـــد الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي 
روزفلـــت بعـــد أن قامت غواصة ألمانية بشـــنّ 
هجوم على باخرة حربية أميركية) الذي تميّز 
بقوة وبمهارة بالغتين (…) وقد اســـتمعت إلى 
الخطاب فـــي ”هارليـــم“، في ملهـــى حيث تم 
توقيف العرض خلال بثّ الخطاب. ثم انتقلنا 
بعد ذلك إلى مرقص لا يتميّز بأي شـــيء ملفت 
للانتبـــاه، وبقينا هناك حول زجاجة ويســـكي 

حتى السادسة صباحا.

الفرنسيون يصدرون رسائل كلود ليفي شتراوس إلى والديه

اهتم عالم الاجتماع الفرنســــــي كلود ليفي شــــــتراوس (1908-2009)، في بداياته بدراسة 
الفلســــــفة، غير أنه ســــــرعان ما وجه اهتمامــــــه إلى علم الاجتماع، بعد أن اكتشــــــف بعد 
النظريات الفلســــــفية عن الواقع، وأيضا سقوطها في الاعتباطية أحيانا كثيرة. ألّف ليفي 
ستراوس عديد الكتب التي وصف فيها الأعراق البشرية واللغويات، فكان لها الأثر البليغ 

في مجال علم الإنسان والتحقيق الإثنولوجي الميداني.

 [ عالم طالب الأوروبيين بالتخلي عن احتقارهم للثقافات الأخرى [ كانس الشوارع في أميركا لا يشعر بالفروق الاجتماعية

عالم أمضى سنوات طويلة بين 

قبائل الأمازون البدائية دارســـا 

عاداتها وتقاليدها ولغاتها

 ◄

عنـــد عودتـــه إلـــى فرنســـا عام 

1939، أدرك ليفي ســـتراوس 

أن حياته باتت مهددة بســـبب 

الغزو النازي

 ◄

حياتي هادئة إلى أقصى حد، بل أقدر أن أقول إنها رتيبة لولا الفتنة الدائمة التي تتميز بها نيويورك
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ثقافة
صـدر عـن الـدار العـربيـة للعلـوم نـاشــــرون ببيروت، كتـاب 

بـعنـــــوان {مملكـــة العصفــــور»، للكـاتب الســـعـودي زبير 

الأنصاري.

عـــن دار جميـــرا للنشـــر والتوزيع بالإمـــارات العربيـــة المتحدة 

صـــدرت مؤخرا المجموعة القصصية {شـــهقة كحل» للكاتبة 

التونسية إيناس العباسي.

 تنطلـــق الـــدورة الأولى من ملتقـــى المفرق للشـــعر العربي في 

محافظـــة المفرق بالمملكـــة الأردنية الهاشـــمية في الأول من 

أكتوبر ٢٠١٥.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يعتزم مركز الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة 

العربية الشهر القادم تنظيم الندوة 
الدولية الأولى في التخطيط 

والسياسة اللغوية وذلك في إطار 
نشاطه الأكاديمي في هذا المجال.

◄ انطلقت فعاليات كادوقلي عاصمة 
للتراث السوداني بحضور نائب 
رئيس الجمهورية حسبو محمد 
عبدالرحمن الذي دشن المشروع، 

بمشاركة عدة شخصيات من 
السياسيين وأهل الثقافة والفن.

◄ عن دار ميزوبوتاميا للنشر 

والتوزيع صدر أخيرا كتاب ”تمثلات 
العجيب في السيرة الذاتية العربية“ 

لصفاء ذياب.

◄ عن دار نشر سالفاتور للنشر 

والتوزيع صدر كتاب ”فتاوى 
وكاريكاتور: إستراتيجية 

الإسلامويين“ بالفرنسية لمؤلفته 
لينا المر نعمة، وسيوزع الكتاب على 
المكتبات الفرنسية في الأيام القليلة 

المقبلة.

باختصار

في الألم الروائي

شرف الدين ماجدولين

م ي

فشرف ش

} تمثـــل الرواية بمعنى مـــا ”ذاكرة الألم“، 
بمـــا هو حـــدّ مسترســـل بيـــن المشـــاعر 
والنســـوغ، في وعي الفـــرد والجماعة، من 
هنا يتجلى النثـــر الروائي بوصفه تطريزا 
لجدليـــة المعاناة الطارئـــة والممتدة، تلك 
التي تتحـــول تدريجيا مـــن عطب عضوي 
إلى حكمـــة جمالية، ترتقـــي بالخيبات من 
المشترك المنذور للنسيان، إلى علة موقظة 
لفتنة التمثيل والاســـتبطان. ففي استعادة 
الزمن إقرار بالخســـارة، وهروب المستقبل 
إلـــى الماضي. هكذا ينهـــض الألم الروائي 
من السجل الشخصي والتاريخ الجماعي، 
بيد أنه يتحوّل إلى شعور غير تاريخي ولا 

موضوعي.
وبنـــاء عليـــه، يمكـــن اعتبار المســـار 
الروائي، إنضاجا لقدرات التمثيل العاكسة 
للخلـــل في التـــوازن بين مكونات الجســـد 
والوعي والوجـــدان، ومحاولة لفهم ماهية 
الألم، وتحويله لوعي يفارق العلة الغامضة 
إلى عمقهـــا القيمـــي والإنســـاني الخفي، 
ثم التشـــوف إلـــى الارتقاء مـــن قاعدة الألم 
الموضوعـــي إلى صـــوره المفارقـــة، التي 
تكتســـب تدريجيـــا تكوينـــا ذهنيـــا يحمل 
وظائف وســـمات، ويولد معجما، وينشـــئ 

بلاغة متحوّلة.
أســـتدعي هذا الافتـــراض مقرونا بتلك 
التحـــولات التي جعلـــت موضوعات الحب 
والحـــرب والســـجن والمـــرض والعائلـــة 
والمدينـــة تهيمـــن علـــى عوالـــم الســـرد 
المعاصر، بشـــكل يـــكاد يكـــون كليا، وهي 
الموضوعات التـــي تتقاطع في قاعدة الألم 
الناتج عنها أو المولد لها، قبل أن تختص 
أنواع روائية معاصرة ببلاغة ”الانكسار“؛ 
مـــن مثـــل روايـــات ”الاعتقال السياســـي“ 
و”الحرب“… إنه التراث الممتد  و”المنفى“ 
إلـــى ”ســـراماغو“  مـــن ”دوستويفســـكي“ 
حيث تضحى المشـــاهد الجهنمية للعذاب 

العضوي والروحي لحمة العمل الروائي.
إن الروايـــة العربيـــة التـــي حفلت في 
الآونـــة الأخيرة بمحكيات الحروب الأهلية، 
الديني..  والإرهـــاب  الداميـــة،  والثـــورات 
بقدر ما عكســـت تحوّلا فـــي نهج تدبر الألم 
روائيا، وتصويـــر تفاصيلـــه الخفية، وما 
يتصل به من عوالم ســـفلى؛ فـــإن ما يمكن 
المتجســـد  ملاحظتـــه أيضا هو أن ”الألم“ 
في انكســـار الأحلام الفرديـــة والجماعية، 
وضيـــق هامـــش الحرية، وعزلـــة المثقف، 
ونفيه المطّـــرد، أفرز على الـــدوام مثيرات 
متشـــعبة لاسترســـال التخييل الروائي في 
تمثيل أوجـــاع المجتمع العربـــي والتقاط 
مفارقاته، وتصوير أشكال الصراع داخله، 

ومن ثم السعي إلى فهم تحوله المستمر.
تبـــادرت كل هـــذه الأفكار إلـــى ذهني، 
عزيزي القـــارئ، وأنا أنهي مســـار قراءات 
متلاحقـــة فـــي سلســـلة نصـــوص مغربية 
وســـورية…  ومصرية  وجزائرية  وعراقيـــة 
تلاحق صدورها في بحر هذه الســـنة، بعد 
مرور أزيد من أربع ســـنوات على ما سمي 
بالربيـــع العربـــي، وكانت بقـــدر ما تترجم 
والانكســـار  والخســـارة  الفقد  أحاســـيس 
والمذابـــح المتتاليـــة، تحوّل القـــراءة إلى 

تجربة كابوسية يندر فيها الفرح.

 * كاتب من المغرب

 [ {نوميديا» رواية تنقد الرؤية الاستشراقية

ار المأمون عمّ

} يعتبـــر الكاتـــب المغربي طـــارق بكاري من 
الأصوات الروائية الواعدة في المغرب العربي، 
إلى جانـــب عمله كمدرس للغة العربية، أصدر 
هذا العـــام روايته الأولـــى ”نوميديا“ عن دار 
الآداب، والتي نتعرف فيها على أسلوب طارق 
بكاري وإنجـــازه لعمله الروائي بتأنّ، مختبرا 
أدواتـــه الروائيـــة ليقـــدم حكاية متماســـكة، 
ومختبـــرا كذلك تقنياته الســـرديّة في ســـبيل 

تحديد هويته الأدبيّة المتفرّدة.
يقـــول بـــكاري إنه لـــم يختـــر الرواية، بل 
يعتقد أنّه كان موجّها نحوها بمشيئة غامضة 
منذ الطفولة، ويحكم ذلك الأمر وعيه المبكر بأنّ 
الســـرد هو أكثر ما يجيـــده. ويضيف ”نعيش 
اليوم عصر الرواية وبدايات مرحلة مهمّة في 
تاريخ الأدب العربي، لكن لا أعتقد أنّ الأمر أتى 
على حســـاب باقي الأشكال الأخرى، كل ما في 
الأمـــر أنّ الرواية هي أكثر انســـجاما مع روح 
العصر، في حين أن باقي الأشـــكال -والشـــعر 
على وجـــه خاص- ترزح تحت وطأة مشـــاكل 
إبداعية على رأســـها أنها أصبحت مطيّة لكل 

من هبّ ودبّ من أشباه المبدعين“.

البطل المهزوم

إلى  لجأ بـــكاري في روايتـــه ”نوميديـــا“ 
تقنيـــات ســـردية تتداخل فيهـــا الخرافة 
مـــع الواقـــع، وكأنـــه يبنـــي الحكاية من 
معالـــم واقعية ضبابيّة، ثـــم يعتمد على 
المتخيّـــل ليجعـــل الحقيقـــة التاريخية 
فقـــط كعلامات دون أن يقوم باقتحامها 
أيّ  رهـــان  أنّ  ويعتقـــد  ومحاكمتهـــا، 
مشـــروع روائي هو التجديد وافتراع 
طرائـــق أســـلوبية وســـردية جديدة، 
ومـــن هنـــا كان إقحـــام الخرافـــات، 
ولا ســـيما تلـــك التـــي تتقاطـــع مع 
موضوعات الرواية وتجد لنفســـها 
صـــدى فـــي اللاوعـــي الجمعـــي، 
خيارا أسلوبيا. يقول الكاتب ”لقد 

توخيت الاعتمـــاد على المتخيّل وعدم 
إقحـــام الحقيقة التاريخيـــة، لأنّ هذه الأخيرة 
لـــن تجد لها من جدوى أمام بطل عدمي، تبقى 
الإضـــاءات التاريخيـــة التي تقدمهـــا الرواية 
مرتبطة بالرؤيـــة الأيديولوجيّة (الماركســـية) 
التي كان يمثلها البطل، إلى جانب نضال التي 
يتّمتها ســـنوات الجمـــر والرصاص بالمغرب، 
وصديقه مصطفى المناضـــل الذي عايش هذه 

الفتـــرة الحرجة مـــن تاريخ البلـــد“. ويضيف 
”إن الجانب الرومانســـي المغترب في شخصية 
مـــراد ليس معادلا للأمازيغـــي في المغرب، لأنّ 
البطـــل ليس أمازيغيا، بل جعـــل البطل لقيطا 
وهـــو ما يقـــوم دليلا علـــى أنّ البطـــل ينتمي 
إلى الإنســـانية وكفى، فالجانب الرومانســـي 
المغترب في شـــخصية مراد إن هو إلا بســـبب 
خســـاراته، وإفلاس كل أمانيه، والجرح الدائم 

في هويّته“.
الجنس يحضر في رواية بكاري ”نوميديا“ 
بغية الخروج  دوما بوصفه معـــادلا لـ“الفعل“ 
من حالة الشـــلل، فكلما هـــام مراد بذاكرته في 
مدينتـــه إلاّ وكان الجنس محررا ومخلصا له، 
ويؤكّد بكاري أن البطل ولد مهزوما إذ مارست 
الحيـــاة كما الأحيـــاء في حقّـــه كلّ الخيانات، 
فمراد رجل معدّ للموت، لكنّ الحياة تســـتبقيه 
بجســـد يفيض عن حاجة معطـــوب مثله، فكلّ 
شيء في البطل أو حوله استجاب لنداء الموت، 
وحدهـــا فحولته لا تزال تضجّ بشـــهوة فائرة. 
ويضيف ”ينبغي أن نلاحـــظ المفارقة الغريبة 
في جســـده الـــذي يتجاذبه المـــوت (النزيف) 
والحياة (الجنس)، فالجنس في الرواية ليس 
حشـــوا يفيض عن النص بقدر ما هو ضرورة 
فنية، والحديث هنا عن الجســـد حين يناقض 
صاحبه، فيستبقيه على الرغم من أن كلّ شيء 

من حوله يزفّه إلى الموت“.
الانتماء أو بالأحـــرى أزمة الهوية تحضر 
واضحة لدى بطـــل الرواية مراد، بل 
ونرى كأن فعل الكتابة هو 
لتحديده  الوحيـــد  المعيار 
ســـواء في مسودات رواية 
مذكـــرات  فـــي  أو  جوليـــا 
حبيبته خولـــة، وكأنه دون 
كتابـــة لا يتحقـــق انتمـــاء، 
ويؤكد بكاري أن الكتابة هي 
هوية البطل وانتماؤه الجديد، 
غيـــر أنّه وجد نفســـه مدفوعا 
إلى هذه الهوية، وانتماؤه لها 
فعل  فالكتابة  اضطراريـــا،  كان 
خارجـــي (مســـودات، مذكرات)، 
إذ يؤكد بكاري أن الكتابة انتماء 
وهويّة بديلة، أمام بـــؤس الانتماء للعائلة أو 

العرق أو الأيديولوجيا أو حتى الحب.
تحضـــر فـــي ”نوميديـــا“ ثـــلاث هويـــات 
الفرنســـية والعربية والأمازيغيـــة، وكل منها 
تشـــكل حياة البطل بصـــورة مختلفـــة، فعمّا 
إن كانـــت هذه المشـــكلات كامنة فـــي المجتمع 
الهويـــات  هـــذه  محـــددات  وعـــن  المغربـــي، 
المختلطة، يجيبنا الكاتب أن ”هناك مشـــكلات 
الصراع الهوياتي ما زالت قائمة وتتفاقم، بين 
تبعيّة ثقافية عميـــاء للفرنكوفونية وتهميش 
مقصود للثقافة الأمازيغيـــة ومحاولة إقصاء 
للعربيـــة لغة وثقافة، مع ما يتخلّل كلّ هذا من 
حروب صغيرة وتافهة في كثير من الأحيان“.

يســـتطرد بعد ذلك مبينا بأنه لهذا السبب 

جاء اختياره على مراد -بطل الرواية- كلقيط، 
لا منتم، يســـميه بعض المغاربة (x ابن x) لكي 
يؤكد بـــه بؤس هذه الحروب مـــن جهة ويبرز 
أنّ مـــراد ينتمـــي إلى مـــا هو أعمـــق من تلك 
الحسابات الضيّقة، إنه ينتمي إلى الإنسانية.
أمـــا الأميرة الأمازيغيـــة نوميديا فتحضر 
بوصفها أقرب إلى الخرافة، وكأن هذا الانتماء 

مهمّش أو أقرب إلى الأسطورة.

نقد الاستشراق

الروايـــة الآن فن قائم على الاحتراف وعلى 
التقنيـــة فـــي مواجهـــة الحكاية، حـــين يكتب 
طارق بكاري هل ينتصـــر للتقنية أم للحكاية، 
وأيهمـــا أكثر شـــعريّة بالنســـبة إليـــه، يقول 
ضيفنا ”إنه يحـــاول الانتصار للعمل الروائي 
بمختلف عناصره، إن الاشـــتغال على المعمار 
الهندســـي للرواية أو شـــعرية لغتهـــا فقط لا 
ينضـــج الرواية، كمـــا أن الاهتمـــام بالحكاية 
فقـــط لا يقدم رواية ناجحة، العمل الروائي هو 
اشتغال مســـتمر على جميع عناصر الرواية، 
مع إعطـــاء كلّ عنصر ما يســـتحقه، وهذا في 
حـــدّ ذاته إبداع، وهو تجديد وابتكار مســـتمر 
لطرائـــق جديـــدة“. أمـــا عن خيـــاره في جعل 
مراد رومانســـيا لا ثائـــرا فيعلق قائلا ”البطل 
رومانسي لأنّ بؤســـه أملى عليه ذلك، فالشقاء 
حين يقترن بالمعرفة يتضاعف، ويقتاد صاحبه 

صوب يقين أعمى؛ الحياة ليست أكثر من غرفة 
انتظار للموت“.

الاغتيـــالات المذكـــورة فـــي الرواية تحال 
إلى المتشـــددين بوصفهم الأكثر اغتيالا للعقل 
والجســـد على حدّ ســـواء، كيـــف يقيّم بكاري 
انتشـــار التشـــدد الآن فـــي المنطقـــة العربية، 
وخصوصا فـــي ما يتعلـــق باغتيـــال الثقافة 
كمؤسســـات وأفـــراد ونصوص، يقـــول طارق 
بكّاري ”التشـــدد الدينـــي في العالـــم العربي 
يتفاقم ســـنة بعد أخرى، ويتمدّد على حساب 
الخطاب الثقافي الذي أضحى رهين نخب أنأى 
ما تكون عن الدوكســـا، أخطر ما في الظاهرة 
أنّهـــا منغلقـــة على نفســـها لا تلـــين بالحوار 
الفكري الجاد وتنتهج العنف أسلوبا، الحديث 
هنـــا مثلا عـــن تفجيرات ١٦ مايـــو التي أودت 
بصديق البطـــل، والتهديدات التي تعرض لها 
البطل نفســـه، ولا يفوتنا التنبيه إلى إشـــارة 
مهمة، تلك التي تتعلق ببعض التهديدات التي 
كانـــت وراءها جوليا الفرنســـية مـــن أجل أن 
تحرّض مخاوف البطـــل وتدفعه إلى ما تريد، 
في إشارة خفيّة إلى أنّ جزءا من رهاب التشدد 
الأصولـــي الذي نعيشـــه قد يكـــون بإيعاز من 

الآخر/ الغرب“.
هناك انتقاد للرؤية الاستشـــراقية المكوّنة 
عن المنطقة العربية فـــي ”نوميديا“ عبر تقنية 
المســـودات والتدوين التي تقوم بها الصحفية 

الفرنسية.

طارق بكاري: المتشددون يغتالون العقل قبل الجسد

ــــــي تحقق مزيجا متماســــــكا بين الخيالي  ــــــا ما تكون تلك الت ــــــر نجاحا غالب ــــــة الأكث الرواي
والواقعي، مقحمة القارئ في عوالم واقعية متخيلة لتصعد أو تنزل به بعد ذلك في درجها 
إلى مستويات أخرى من نقد اجتماعي أو أفكار مستحدثة وغيرها من الإمكانات الواسعة 
واللامحدودة لعوالم الرواية كجنس أدبي. ثم من ناحية أخرى لا يهم إن كانت الرواية هي 
العمل الاول للكاتب او الأخير ففي الأدب عامة لا يمكن الجزم بتقســــــيم عمري او مرحلي 
صارم، وهــــــذا ما أثبتته الروايات الأولى لبعض الكتاب والتي حققت نجاعة ونجاحا على 
حســــــاب روايات أخرى تدخل في باب التراكم. وربما هذا ينســــــحب على الكاتب المغربي 
الشاب طارق بكاري في روايته الأولى "نوميديا". "العرب" كان لها اللقاء التالي مع الكاتب 

طارق بكاري في حديث عن الكتابة والثقافة وعن روايته الأولى.

الكتابة انتماء وهوية بديلة، أمام بؤس الانتماء للعائلة أو العرق أو الأيديولوجيا أو حتى الحب

ـــى المـــعـــمـــار  الاشــــتــــغــــال عـــل

ــهــنــدســي لـــلـــروايـــة فــقــط لا  ال

ينضج الرواية، كما أن الاهتمام 

بالحكاية لا يقدم رواية ناجحة
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} الجزائر - في استثناء شذّ عن القاعدة تأتي 
تلـــك الخطـــوات التي قام بها بعـــض المثقفين 
الجزائريـــين عندما راحوا يتبرّعـــون للمكتبة 
الوطنية وســـط الجزائر العاصمة بالمئات من 
عناوين الكتب التي جمعوها طيلة مســـيرات 
حيواتهـــم، وقـــد خصّصـــت المكتبـــة الوطنية 
أجنحة حملت أســـماء أولئـــك المتبرعين، على 
غرار أحمـــد طالب الإبراهيمي نجـــل العلامة 
محمـــد البشـــير الإبراهيمي الرئيـــس الثاني 
الجزائريـــين،  المســـلمين  العلمـــاء  لجمعيـــة 
وجناحا آخر حمل اســـم محمد بن أبي شنب، 
وهو أحد أعلام الجزائر، تبرّع أحفاده وورثته 

بمكتبته الخاصة للمكتبة الوطنية.
كما تضمُّ المكتبة الوطنية الجزائرية هبات 
عدد مـــن المثقفين الجزائريـــين تجري عمليات 
جـــرد عناوينها وكمياتها قبـــل أن توضع في 
متناول الطلبة والباحثين حسب ما كشف عنه 

أحد مسئولي المكتبة الوطنية.
واعتبـــر وزير التربية الجزائري الأســـبق 
مصطفى بـــن عمر أن الهدف من الخطوة التي 
أقـــدم عليها بالتنازل عمّـــا يناهز ٩٠ مخطوطا 
نـــادرا جمعهـــا خلال ســـنوات عمله ســـفيرا 

ووزيـــرا، هو ”حماية تراثنا وتشـــجيع الناس 
على التبرع للمكتبة“.

وتأتـــي هذه الخطوة، حســـب بن عمر، في 
إطار الاهتمـــام بالمحافظة علـــى المخطوط من 
الضياع، إذ يؤكد ”التبرع أتى لنتفادى تعرض 
المخطوطات للتلـــف ولحمايتها مـــن الاندثار 
مثلما حدث للكثير من كتب التراث، فخيرت أن 
أتنازل عن هـــذه المخطوطات للمكتبة الوطنية 
التي تمتلك الوسائل الكافية لحمايتها خاصة 
وأنّ هذه المخطوطات يعود تاريخ تأليفها إلى 
قرون خلت. أما الهدف الثاني من هذا التنازل 
فهـــو وضع هذه الكتب النـــادرة تحت تصرُّف 
الباحثـــين والمهتمّين بالبحث في التراث طبعا 
بعد القيام بتحقيقها لتجنب سرقة محتوياتها 
وترميمها وهي المهام التي ستتم تحت إشراف 

مختصّين من مؤسسة المخطوطات بالمكتبة“.
وتعـــود فترة تأليف تلـــك المخطوطات إلى 
أيام ازدهار بعض الحواضر الجزائرية كقلعة 
بني حمّاد وتيهرت أواســـط الفترة الرستمية 
ثم قســـنطينة وتلمســـان وبجاية، وتضمُّ هذه 
المجموعة من التآليف بالأســـاس الجزء الأول 
من ”معالم الإيمان في أسماء رجال القيروان“ 

لمؤلفه الحســـن ابن رشيق، الشـــاعر المعروف، 
والذي امتزج اسمه بمدينة القيروان التونسية 
التـــي نزل بها وأحبّها واندمـــج بين علمائها، 
إلـــى درجـــة أنّـــه كان أفضل من تحـــدّث عنها 
وعن أهلهـــا، ومن المخطوطات النادرة الأخرى 
ع بها ”عجائب الأخبار ولطائف  التـــي تمّ التبرُّ
الأســـفار“، ومخطوط آخر في ”التصوف وعلم 
التوحيـــد“، وهما من تأليف أحد علماء منطقة 
معســـكر في الغرب الجزائـــري، وهو أبورأس 

المعسكري الناصري.
كمـــا سُـــلّمت للمكتبـــة الوطنيـــة ضمـــن 
المجموعـــة نفســـها مخطوطـــات تعـــود لأهل 
ف من تلمســـان، أو لمن نـــزل بها منهم  التصوُّ

واشتهر بها.
الجنـــاح الـــذي أقامتـــه المكتبـــة الوطنية 
الجزائرية باسم أحمد طالب الإبراهيمي اليوم 
ه الطلبة والباحثون من الجامعات ومراكز  يؤمُّ
البحـــوث الجزائرية، ويضمُّ هـــذا الفضاء ١٠ 
آلاف كتاب وهي المجموعة التي كانت تشـــكّلُ 
نـــواة المكتبة الخاصـــة للإبراهيمي الذي علّق 
علـــى هامـــش تنازلـــه عـــن مكتبتـــه الخاصة 
للصالـــح العام بأنّه لا يبتغي من هذه الخطوة 
ســـوى تعميم الفائـــدة، وتمنّى بالمناســـبة أن 
تكـــون محتويـــات المكتبة في متنـــاول الطلبة 
والباحثين على مدار اليوم كما أعرب عن أمله 
في أن يحذو أصحاب المكتبات الخاصة حذوه 

في وضع مكتباتهم في خدمة طلبة العلم.

واعتبـــر الإبراهيمـــي أنّ انتقـــال مكتبته 
”لحظـــة  الوطنيـــة  المكتبـــة  إلـــى  الخاصـــة 
احتفـــال“، مقدّمـــا عرضا تاريخيـــا عن علاقة 
العـــرب بالكتاب الذي وصفـــه المتنبي بـ“خير 
جليـــس فـــي الزمـــان“، بالقـــول ”كان الحُكّام 
العرب يهتمّون بالكتاب وكانت العوام يُهدون 
مكتباتهم للمساجد، والخطّاطون يتبارون في 
نســـخ الكتب، الأمر الذي جعل الأمة الإسلامية 
تصل إلى أعلى مراتبها ولا عجب والأمر كذلك 

أن يستهدف هذا الكنز من طرف الأعداء“.
كما تضمُّ المكتبة الوطنية الجزائرية اليوم 
جناحًا يحمل اسم محمد بن أبي شنب يتكوّن 
مـــن المئات مـــن عناويـــن الكتب التي شـــكّلت 
المكتبة الخاصة لهذا العلامة الجزائري، والتي 
تبرّع بها ورثته من أولاده وأحفاده ووضعوها 

وقفا على طلبة العلم والباحثين.
ومحمد بن أبي شـــنب هـــو واحد من كبار 
علمـــاء الجزائـــر ومفكّريهـــا تميّـــز باطلاعـــه 
الواســـع على العديد من اللغـــات والثقافات، 
وهو مـــا يتجلّى من خلال إنتاجه الغزير الذي 
فاق خمسين كتاباً في فنون متعدّدة، تراوحت 
بين التأليف والتحقيق والتنقيح والتصحيح، 
فـــكان ســـبّاقا إلى إخـــراج كثير مـــن نفائس 
المخطوطات من النسيان وهو وإن كان قد دأب 
على منهج المستشـــرقين فـــي تحقيقاته إلا أنّه 
ســـار على درب أســـلافه من العلماء المحقّقين 

المدقّقين بتنقله بين مختلف العلوم واللّغات.

مثقفون جزائريون يتبرعون بكتبهم
ع أو  ــــــدو أنّ النخب العربية لا تُعيرها اهتمامــــــا كبيرا، التبرُّ مــــــن التقاليد الثقافية التي يب
ــــــة، وذلك تعميمًا  ــــــازل عن المكتبات الخاصــــــة ووضعها تحت تصرُّف المكتبات الوطني التن
ــــــدة، وعندنا غالبا ما يكون التبرّع حين يفــــــارق صاحب الكتب الحياة، فيتكفل ورثته  للفائ

بالتنازل عن تركته الورقية.
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أطلقـــت النجمة المغربية دنيا بطمـــة مؤخرا أغنية بعنوان منوعات

{تخيلتـــك كثير»، والتي كتبها الشـــاعر تركي المشـــيقح، 

وقام بتلحينها ناصر الصالح، ومن توزيع مدحت خميس.

تعود مي عزالدين للتعاون مجددا مع المؤلف أيمن ســـلامة 

في مسلسلها الجديد الذي ستنافس به خلال شهر رمضان 

2016، بعد أن قدمت معه سابقا مسلسل {قضية صفية».

قـــرر المنتج أحمد الإبياري عرض مســـرحية {بابا جـــاب موز» في 

دولـــة البحريـــن خلال شـــهر نوفمبـــر المقبل، وهي مـــن بطولة 

طلعت زكريا ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج أشرف زكي.

الأربعاء 2015/09/23 - السنة 38 العدد 10047

أمير العمري

} معروف أن هناك أجناســــا سينمائية، 
مثل الفيلم الروائي والفيلم التســــجيلي 
الذي  أو الوثائقــــي، وفيلــــم ”التحريــــك“ 
يعتمد على الدمى والرســــوم والغرافيك 
وما إلى ذلك أو باختصار، ”الأنيميشن“.

وقد ظهر أخيرا الفيلم ثلاثي الأبعاد، 
ولكــــن هــــذه مجــــرد تقنية فقط وليســــت 
جنســــا ســــينمائيا، وقــــد تتداخــــل هذه 
الأجنــــاس أحيانا فيأتــــي الفيلم الروائي 
مثلا مصحوبا بلقطات تســــجيلية، أو أن 
يســــتخدم مخرجه بعض أعمال التحريك 

لتوصيل فكرته.
ومع ذلك فهذا لا ينســــف تماما جنس 
الفيلم، أي لا يجعل الفيلم يخرج عن إطار 
الفيلم الروائي، أما إذا اســــتخدم مخرج 
الفيلم التســــجيلي ”إعادة التجسيد“، أي 
الاســــتعانة بممثلين لإعادة تمثيل حدث 
مــــا ”حقيقي“، فيصبــــح الفيلم من جنس 
”الدوكيو- دراما“ أو الدراما التسجيلية.

وتظل تســــميّة الأجناس السينمائية 
قائمــــة، وتظل لهــــا معالمهــــا التي يمكن 
فهمهــــا والتعامل الواعــــي معها، من قبل 

المشاهدين والنقاد ودارسي السينما.
أما أنواع الأفلام فهــــو نظام أميركي 
لتصنيف الأفــــلام حســــب موضوعاتها، 
وهو من ابتــــكار منتجي هوليوود الذين 
يرغبــــون في أن يحدد كاتب الســــيناريو 
مــــن البداية نوع الفيلــــم الذي يكتبه، هل 
هو فيلم عاطفي أم تاريخي، دراما حربية 
أم موسيقية، أو فيلم كوميدي رومانسي، 
أم ”ثريلــــر“، أي فيلم من أفلام التشــــويق 
والتحقيــــق  والمطــــاردات  والإثــــارة 

البوليسي مثلا؟
كما أن هناك أيضا فيلم الويســــترن، 
أو الغــــرب الأميركــــي، التــــي يطلق عليه 
كثيرون تسمية ”أفلام رعاة البقر“، بينما 
ليــــس بالضــــرورة أن يكــــون أبطالها من 
رعــــاة البقر، بل هم عادة مــــن المغامرين 
الأشقياء الباحثين عن الذهب أو من عتاة 
الإجرام، الذين كانوا يبتزون الرأسماليين 
الذين يشــــيّدون خطوط السكك الحديدية 
والبلدات الجديدة فــــي الغرب الأميركي، 
أو من متعقبــــي المجرمين لتقديمهم إلى 

العدالة مقابل مكافآت مالية محددة.
ولكل من هــــذه الأنواع الســــينمائية 
طريقة ســــينمائية مختلفة في معالجتها 
سينمائيا، وتصنيف الفيلم حسب النوع، 
يســــاعد المنتجين تحديد مكانه في سلم 
الإنتــــاج، كما يســــاعد المشــــاهدين على 

تحديد ما يرغبون في مشاهدته.
ومــــن الممكــــن أن تشــــارك ”أنــــواع“ 
مســــابقات  فــــي  الأفــــلام  مــــن  مختلفــــة 
المهرجانات السينمائية الدولية، وهو ما 
يحدث منذ بداية إقامة هذه المهرجانات. 
ولكــــن إذا كان من الجائــــز خلط الأنواع 
السينمائية، فليس من المقبول من وجهة 
نظري، الخلط بين الأجناس السينمائية.

ومع ذلك فبعض مهرجانات السينما 
بدأت خلال الســــنوات القليلة الماضية، 
تخلط في مسابقاتها بين أجناس الأفلام، 
فتضع الفيلم الروائي الخيالي جنبا إلى 
جنب مع فيلم التحريك والفيلم الوثائقي 
أو التســــجيلي، وهو ما أراه أمرا مربكا 
وغير منصف، فالأصل في تحكيم الأفلام 
يكــــون من قبــــل لجــــان ذات اختصاص، 
انســــجاما مع الجنس الســــينمائي الذي 

يقيّمون أفلامه.
فمن الصعــــب أن نطالــــب المحكمين 
ينتميــــان  فيلميــــن  بيــــن  بالمفاضلــــة 
الــــى جنســــين مختلفيــــن، وإلا فلمــــاذا 
توجــــد مهرجانــــات متخصصــــة للأفلام 
التســــجيلية، ومســــابقات خاصة بأفلام 
التحريك، بل وفي الكثير من المهرجانات، 
توجد مســــابقة للفيلم التســــجيلي جنبا 
إلى جنب مع مســــابقة الفيلــــم الروائي، 
ولكل مســــابقة لجنــــة تحكيم خاصة بها، 
تضمّ أعضاء متخصصين في الحكم على 
هذه الأفلام، ولكــــن ليس من الطبيعي أن 
تقوم لجنة تحكيــــم دولية تضمّ عددا من 
الممثليــــن والممثلات، بالحكم على أفلام 

وثائقية تخلو من التمثيل مثلا.
وفي المقابل، ومن المؤسف أن هناك 
من النقاد من يشــــجعون هذا الخلط بين 
الأجنــــاس، بدعــــوى أن الفيلــــم الحديث 
أصبح عملا ”تشكيليا“، أي يضمّ كل هذه 
الأجناس معا، وهــــو ليس صحيحا على 
إطلاقه، والدعوة إلى هذا الخلط ستؤدّي 
بالضرورة إلى فوضى تؤدّي بدورها إلى 
ظلــــم الكثير من الأفلام الجيــــدة، وإرباك 
المتفــــرج والناقد والمبدع الســــينمائي، 

وهو ما يحدث بالفعل.

* ناقد وكاتب سينمائي من مصر

عن الأجناس 

والأنواع في السينما

هشام السيد

} قالـــت الفنانـــة والممثلة وعارضـــة الأزياء 
اللبنانيـــة دومينيـــك حوراني في حـــوار لها 
مـــع ”العـــرب“ أن برامـــج المواهـــب الحاليـــة 
”مستنســـخة“ مـــن برامـــج غربيـــة لا تصنـــع 
نجومـــا ولكنها للتســـلية فقط، بدليـــل أن كل 
الفنانـــين الذين فازوا بجوائزها أو تنافســـوا 
عليهـــا وأحيطـــوا بصخب إعلامـــي هائل في 

وقتها، اختفوا في ما بعد.
وقالـــت أعتقد أن مثل هذه البرامج تصيب 
المشتركين فيها بالأزمات النفسية، لأنهم عقب 
انتهـــاء البرنامج يعـــودون إلـــى منازلهم بلا 

عمل.
وأكدت أن الفنان الحقيقي لا بد أن يبدأ من 
الصفر، ولا يظهر على طبق من ألماس في بداية 

مشواره مثلما تفعل هذه البرامج.
وحوراني ابنــــة الكاتب والمؤرخ اللبناني 
جوزيـــف حـوراني تنظر دائمـــا إلى الحيــاة 
والفن مـن منظـور فلسفي، متـأثرة بحصـولها 
على مـاجســـتيـر إدارة الأعمـال مـن الولايـات 
المتحـــــدة الأميركيـــــة، لكنهـــــا رغــــم ذلـــــك 
تـرفض الكـلام في السيـاســــة والتعليـق على 

أحـداثها.
ومع ذلك فهي لا تســـتطيع منع نفسها من 
التفاعل مـــع قضايا اجتماعيـــة، حتى لو كان 
لها بعد سياســـي مثل قضيـــة ”رغيف الخبز“ 
في مصر، حيـــث غامرت مؤخرا بكتابة تعليق 
حاد عبر حســـابها على فيسبوك حول أسلوب 
المصريين في طريقة عرضه غير الصحية وغير 
الآدمية بالشـــارع قائلة ”حد يفســـر لي بليز.. 
هذا غير مقبول في القرن الحادي والعشرين.. 
هذا تحقير للإنسانية.. الخبز نعمة ومفروض 
ترفع عن الأرض.. ألـــذ أكلة عندي هي العيش 
البلـــدي في مصر أم الدنيـــا.. ولكن ليش هيك 

طريقة العرض“.

رغـــم انفعالهـــا الزائـــد، إلاّ أنهـــا ترفض 
المزايدة على مشـــاعرها لمصر، التي قالت إنها 
دعمتهـــا كفنانة بشـــكل كبير، وســـاهمت في 

اتساع دائرة شهرتها بالوطن العربي.
الغريـــب أن حورانـــي التـــي تعـــد واحدة 
تؤيد الرقابة  من نجمات الغناء ”الجريئـــات“ 
على بعض الأعمال الفنية، بشـــرط أن تقتصر 
على ضبط الرســـائل السياسية السلبية التي 
يمكـــن أن تؤثـــر علـــى المشـــاهدين، مؤكدة أن 
العمل السياسي لأهله بينما الفنان يؤثر على 
المجتمع، أكثر من السياسي، وهذا ربما يحتاج 

منه أن يبتعد قليلا عن العمل بالسياسة.
تعترف بأن الفـــن أعطاها خبرة كبيرة في 
الحياة ومعرفة شـــخصيات الناس وطباعهم، 
وأصبحت امرأة قويـــة تعرف كيفية التصرف 
مع جميـــع أنـــواع البشـــر، لهذا تطمـــح إلى 
تجســـيد دور زعيمـــة إحدى عصابـــات المافيا 

الدولية في عمل فني.
أوضحت دومينيك، التي ســـبق لها الفوز 
بلقـــب ملكـــة جمـــال لبنـــان، أن شـــخصيتها 
تؤثـــر على أعمالهـــا وليس العكـــس، وقالت: 
”أستوحي أعمالي من شـــخصيتي، لذلك أميل 
إلـــى الكوميديا التي تجلب الســـعادة، وتركز 
على نقاط ضعف المجتمع والعلاقات والتقاليد 
المجتمعية الســـيئة، كما أتناول علاقات الحب 
والغـــرام لأنني رومانســـية بطبعـــي ومغرمة 
دائمـــا، وأحـــبّ الحب لأنـــه يدفعنـــا لتحقيق 

أحلامنا“.
وأضافت ”أبحث دائما عن الرجل الحنون 
ذي الأخـــلاق العالية، وأهم عنصر في علاقتنا 

أن يحبني بجنون ويهتم بمشاعري“.
وعلقـــت حوراني على الجـــدل المثار حول 
كليبها الأخير ”الســـلك ضاربني“ الذي تم بثه 
عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، وتشير فيه 
إلى قضيـــة الفقر، إنها تتفـــق تماما مع النقد 
البنـــاء الـــذي يبنـــي ولا يهدم، ”لكـــن لا أحب 
الذين يحاربون الفنانين بدافع الغيرة، وهناك 
نوعيات من الفـــن أرفضها، إذا لم تتضمن أي 

نصيحة للمجتمع“.
حورانـــي التي قدمـــت أول ألبوماتها عام 
2006 بعنـــوان ”عتريـــس“، وأقنعـــت المطـــرب 
المصري أحمد عدوية أن تغني أغنيته الشهيرة 
”الســـح الـــدح امبـــو“ وأن تقـــوم بتصويرها 

بتوزيـــع جديـــد، أرجعـــت انخفـــاض الإنتاج 
الفني إلى تردي الأوضاع وانتشـــار الحروب. 
وفسرت تحليلها بأن عدم الاستقرار السياسي 
والاقتصادي يجعـــل المنتجين في حالة ترقب، 
لكنهـــا دعتهم إلى اســـتمرار العمـــل حتى في 
وقت الثورات، لأن الفن يغير الواقع بما يقدمه 
من رسائل، منتقدة أي عمل فني لا يحتوي أي 

رسائل أو معنى أو أحلام.
وكشـــفت دومينيك، التي تهوى قراءة كتب 
الفلســـفة والروايات، خاصـــة للأديب العالمي 
باولو كويلهو عن أنها تستعد لتقديم مسلسل 

جديد، ربما يعرض في رمضان المقبل.
وعندما ســـألتها ”العرب“ عـــن دورها فيه 
أجابت ببســـاطة: لا تشـــغلني مساحة الأدوار 
بقدر تأثير الدور أو الشخصية في الناس وأن 
أكون قد أديته بشكل جيد، وأعتقد أن المنتجين 
أو المخرجين يعرفـــون كيفية توظيفي للأدوار 
فـــي ما يناســـبني. وحول مـــدى التضارب أو 

التناسق بين عملها في الغناء والتمثيل وبين 
عرض الأزياء، قالت: كل الفنون، بالإضافة إلى 
تقديم البرامج، أصبحـــت في عصر الـ“3 دي“ 
شـــيئا واحـــدا“، موضحة أن الفنـــان لا بد أن 

يكون متكاملا وصاحب شخصية.
وأشارت إلى أنها تعشق الأصوات الجيدة 
صاحبـــة الكاريزمـــا، التـــي تؤهـــل صاحبها 
للانطلاق على المســـرح، وإلاّ لن يكون معروفا 
لدى الناس، ما يعني أنه لا بدّ أن يمتلك جميع 
الأدوات الفنية التي تقربه أكثر من الجمهور.

[ برامج المواهب تصيب المشتركين فيها بأزمات نفسية
دومينيك حوراني: أؤيد الرقابة بشرط اقتصارها على السياسة

الفنانـــة اللبنانيـــة تطمـــح إلـــى 

إحـــدى  زعيمـــة  دور  تجســـيد 

عصابـــات المافيـــا الدوليـــة في 

عمل فني

 ◄

الفنان الحقيقي لا بد أن يبدأ من 

الصفر، ولا يظهر على طبق من 

ألماس في بداية مشـــواره مثلما 

تفعل برامج المواهب

 ◄

ــــــى الفضائيات العربية، باعتبارها  انتقدت دومينيك حوراني برامج المواهب المنتشــــــرة عل
نوعا من "البيزنس" ولا تضيف شيئا إلى الفن الحقيقي. فعارضة الأزياء والمغنية اللبنانية 
بدأت حوارها مع "العرب" بالهجوم على برامج المواهب "المســــــتوردة" التي تتصدر نســــــب 
المشاهدة في العديد من الفضائيات العربية، والتي قامت على أنقاض برامج كانت تصنع 
مواهب حقيقية، مثل "اســــــتوديو الفن" في لبنان الذي قدم العديد من نجوم الغناء العربي، 

منهم راغب علامة وغيره.

ليالي فوتوغرافية من البحرين والسعودية تجمع اللحظات الهاربة

زكي الصدير

} شـــارك في برنامج ”ليـــال فوتوغرافية“ في 
مدينـــة الدمام الســـعودية هذا العـــام، والذي 
تشـــرف عليه لجنـــة التصويـــر الفوتوغرافي 
بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون 
بالدمـــام، فوتوغرافيـــون من الســـعودية ومن 
البحريـــن، حيث قـــدم الفنـــان البحريني جان 
البلوشـــي ورشـــة عن ”جانوغرافيا“، وقدمت 
الفنانـــة الســـعودية ســـميرة الســـليس ورقة 

بعنوان ”تجربتي في السفر“.
أوضحت فيها أن في السفر جمالا طبيعيا 
أدركته خلال عدة ســـفرات قامت بها، كالأردن 
والهند لتصوير حياة الناس في الشارع، وفي 
النيبال أيضا لتصوير الطبيعة وهو ما جعلها 
تشارك بصورها في مسابقات عالمية، وفي كل 
ســـفر تتفادى أخطاءها السابقة أو تقوم بأخذ 

زوايا جديدة أو تطبيق إضاءات مختلفة.
كمـــا قـــدم عدنان آل شـــبر محاضـــرة عن 
”إيقـــاع الصـــورة الفوتوغرافية بـــين الهواية 
والاحتـــراف“، بينما اســـتعرض الفنان خالد 
آل عفين ”تصوير الطبيعة وأســـرار الفلاتر“، 
واختتـــم البرنامـــج الفنـــان البحرينـــي وليد 

العباس بورقة عن ”فن التكوين“.
وتنوعـــت أوراق الفنانين المشـــاركين بناء 
علـــى تنوّع تجاربهـــم الذاتية التي انعكســـت 
علـــى وعيهم حيال المنجز الفنـــي لديهم، لهذا 
كان مـــن الواضح والمتوقّـــع أن يرصد المتابع 
للبرنامـــج إيقاعـــات مختلفة لـــكل تجربة من 
التجـــارب الاحترافية المقدمـــة، وهذا ما أكّدت 
عليه طبيعة المداخلات التـــي أعقبت الندوات 
الليلية من قبل الجمهور الذي تفاوتت أسئلته 

بين الذاتية والموضوعية.
وعن ذلـــك يحدّثنـــا الفنان البلوشـــي عن 
تجربتـــه قائـــلا ”بـــدأت مشـــواري الفني منذ 

طفولتـــي في الرســـم علـــى الأوراق، وتطورت 
إلى الرســـم على جدران المدارس، غير أن حبي 
للتمثيل جعلني أتجه للفيديو، فبدأت بالأفلام 
القصيرة، وهناك تعلمت أساسيات التصوير، 

وبدأت خطواتي الأولى“.
الســـليس  ســـميرة  الفنانـــة  وأوضحـــت 
لموضـــوع  اختيارهـــا  ســـبب  أن  لـ”العـــرب“ 
تجربتهـــا الذي اهتـــم بالتصوير في الســـفر، 
يعود إلى محدودية المواضيع التي تســـتطيع 
تطبيقهـــا في الســـعودية، الأمر الـــذي جعلها 
تعمد إلى الســـفر لكي تصقل مهاراتها بحرية 
كبيرة، فكانت لها عدة تجارب مختلفة حاولت 

نقلها إلى الجمهور.
تقول ســـميرة ”التصوير في الســـفر ليس 
بالعمـــل الســـهل كمـــا يظن البعـــض، فبعض 
الصور قد تكـــون اقتناصا من حيث الموضوع 
والضوء والظـــل، وبعضها يحتاج إلى توزيع 
إضـــاءة عندما تكـــون في أماكـــن ضيقة، وفي 
بعضهـــا علـــى المصـــوّر أن يخلـــق الموضوع 
ويبتكـــره، في الســـفر على المصـــور أن يهتم 
بالبورتريـــه، وحياة الناس في الشـــارع ونقل 

ثقافات الشعوب“.
من جهته وقف الفنان عدنان آل شـــبر على 
تجربتـــه الفوتوغرافية من خلال اســـتعراضه 
لعـــدّة رحلات فنيـــة، كلّفته بالقيـــام ببعضها 
الهيئـــة الســـعودية العامة للســـياحة والآثار 
التي امتـــدت بـــين منطقة الجوف المشـــتهرة 
بالقلاع التاريخية والنخيل في شمال المملكة، 
وبين مـــدن أخرى كالطائف وجازان والقصيم، 

ومناطق أخرى في المملكة.
تجربـــة  أن  إلـــى  حديثـــه  فـــي  وأوضـــح 
التصويـــر الاحترافي لا عـلاقــــة لهـا بعمرهـا، 
وإنمـــا بثقافة المصوّر وبتأملاته الشـــخصية، 
وبمـــدى وعيه وذكائـــه في ابتـــكار المواضيع 
والأفكار واختيـــار الزوايا عبـــر التركيز على 

ضـــرورة إبـــراز هويـــة المكــــان وتاريخه في 
الصـور الملتقطة. وذكر مشرف لجنة التصوير 
الفوتوغرافـــي فـــي الجمعيـــة الفنـــان مجدي 
بـــأن ”برامج ليالي  نصر آل نصـــر لـ”العرب“ 
فوتوغرافية تحاكي تجارب وخبرات الفنانين 
الفوتوغرافيـــين في عدة مجالات مختلفة، ففي 
كل ليلـــة فوتوغرافية مـــن الليالي الخمس، تم 

التطرق إلـــى موضوع مختلف ليســـتفيد منه 
المصـــورون الهواة، وحتـــى يتمكن من هم في 
خطى الاحتراف مـــن مقومات هذا الفن، وهذه 
الليالي هي خطوة أولى للعديد من الفعاليات 
القادمـــة التي نســـعى إلى تنظيمهـــا لتوفير 
الـــدورات والـــورش التدريبية التي ســـتبصر 

النور قريبا“.

ــــــال فوتوغرافية" هــــــو عنوان تظاهرة ثقافية فنية ســــــعودية تشــــــرف عليها في كل عام  "لي
لجنة التصوير الفوتوغرافي بالجمعية العربية الســــــعودية للثقافة والفنون بالدمام (شرق 
السعودية)، وتهدف هذه الليالي إلى نقل الخبرات الفنية من مدربين عالميين محترفين إلى 

جمهور المصورين والمهتمين والهواة.

دومينيك حوراني فنانة لا تعيش دون حب

تجربة التصوير الاحترافي لا علاقة لها بعمرها، وإنما بثقافة المصور وتأملاته الشخصية



} دبي - أطلقت هيئـــة الإمارات للمواصفات 
الإلكتروني  الموقـــع  ”مواصفات“  والمقاييـــس 
الرســـمي لـ”المؤتمر الدولـــي للابتكار بمجال 
الســـيارات الكهربائية والهجينة 2015“ الذي 
تســـتضيفه الدولـــة، ويعقد للمـــرة الأولى في 
الشرق الأوسط يومي الثامن والتاسع من شهر 

نوفمبر المقبل في دبي.
الخطـــة  دعـــم  إلـــى  المؤتمـــر  ويهـــدف 
الاستراتيجية المستدامة للدولة 2020 لتحقيق 
بيئة مستدامة وهواء نظيف ويشارك فيه أكثر 
من 200 مســـؤول مـــن صناع القـــرار وخبراء 
دوليين فـــي قطـــاع تصنيع وتجـــارة ووضع 
معاييـــر ومواصفـــات الســـيارات الكهربائية 
والهجينة من العديد من دول العالم وســـيقام 
تزامنـــاً مـــع المؤتمـــر معـــرض يضـــم أحدث 
الابتكارات فـــي مجال الســـيارات الكهربائية 

والتكنولوجيا الداعمة لها.
وأبـــدت مجموعـــة كبيـــرة من الشـــركات 
الســـيارات  صناعـــات  مجـــال  فـــي  الرائـــدة 
اهتماماً  الهجينـــة  والســـيارات  الكهربائيـــة 

كبيراً بعرض تجاربها وآخر التقنيات المتبعة 
في هذا المجال.

بالإضافـــة إلى جهـــات ومنظمـــات دولية 
معروفـــة بدورهـــا فـــي تطويـــر التشـــريعات 
والمواصفـــات والمتطلبـــات التقنيـــة الخاصة 
بالســـلامة والأداء وغيرها من المواضيع حيث 
ســـيكون المؤتمر منبراً علمياً لتبادل الخبرات 
الابتـــكارات  أحـــدث  ومناقشـــة  والتجـــارب 
الصديقة  بالســـيارات  الخاصـــة  والتقنيـــات 

للبيئة.
وقال المعيني إنه سيتم خلال المؤتمر عرض 
أحدث المتطلبات والترتيبات الدولية الخاصة 
بالبنيـــة التحتية لعمل هذا النوع من المركبات 

من محطات شحن ومراكز الخدمة والصيانة. 
والتـــي يجب التحضير لها مـــن كافة الجهات 
الحكوميـــة الاتحاديـــة والمحلية حيث ســـيتم 
عـــرض تجارب أفضـــل المدن العالميـــة الرائدة 
في مجـــال اســـتخدام الســـيارات الكهربائية 
والهجينـــة في طرقاتها كما ســـيتم تخصيص 
مجموعة مـــن العروض التي تتحدث عن المدن 
الذكية وتصميمهـــا وترتيب النقل المســـتدام 
داخلها وتأثير ذلك من الناحية البيئية وجودة 

الهواء.
وذكر أن جلســـات المؤتمر ســـتتناول أداء 
وخاصـــة  وكفاءتهـــا  الكهربائيـــة  المركبـــات 
الســـيارات الهجينـــة عاليـــة الكفـــاءة التـــي 
تســـتخدم في الســـباقات الرياضية وســـيتم 
التطرق إلى أفضل ما توصلت إليه الابتكارات 

الحديثة في هذا المجال.
الإمـــارات  اختيـــار  أن  المعينـــي  وأكـــد 
لاســـتضافة هذا الحـــدث الدولي الهـــام الذي 
يعقـــد لأول مـــرة بالمنطقة يظهـــر المكانة التي 
أصبحـــت تتمتع بهـــا الدولـــة كمركز محوري 

في مجـــال المواصفات والمقاييـــس ليس على 
المستوى الإقليمي فحسب .

وقال إن الدولة تســـعى إلى تعزيز الريادة 
الإقليمية وتطبيق أفضل الممارســـات الدولية 
في مجال النقل المســـتدام واســـتخدام أحدث 
وأفضـــل الابتـــكارات فـــي مجال الســـيارات 

الكهربائية والهجينة.
وأشـــار إلـــى أنـــه دعمـــاً لهـــذا التوجـــه 
الاستراتيجي تقوم هيئة الإمارات للمواصفات 
والمقاييـــس حالياً بإعداد نظام اتحادي وطني 
للرقابة على السيارات الكهربائية المستخدمة 
فـــي الإمـــارات وتداولهـــا بالأســـواق المحلية 

للتأكد من جودتها.
وتلبيتهـــا لأفضل المعاييـــر الدولية بهدف 
تحقيق التوازن بين أهداف الحكومة لترشـــيد 
اســـتهلاك الطاقـــة والمحافظـــة علـــى البيئـــة 
وتحقيق التنمية المســـتدامة وكذلك المحافظة 
على مصالح المصنعين والتجار وتشـــجيعهم 
على التوســـع فـــي هذا المجـــال بالإضافة إلى 

ضمان سلامة وصحة المستهلكين. 

} كاليفورنيا - تعمل شركة أبل في سرية تامة 
على مشروع ســـياراتها الكهربائية التي من 
المقرر أن ترى النور رســـميا فـــي 2019، وفق 
ما نقلـــت صحيفة وول ســـتريت جورنال في 

عددها ليوم الإثنين الماضي.
ونقلـــت الصحيفة عن مصـــادر مقربة من 
المشـــروع الذي يحمل الاسم السري ”مشروع 
تايتـــان“ أن الفريـــق العامـــل على المشـــروع 
يتألـــف من 600 شـــخصٍ، وأن إدارة الشـــركة 
وافقـــت علـــى مُضاعفـــة العدد ثـــلاث مرات، 
لضمان نجاح المشـــروع فـــي أفضل الظروف 

وأسرعها.
صناعـــة  شـــركات  إن  خبـــراء  ويقـــول 
الســـيارات عادة ما تقضي بين 5 و7 سنوات 
لتطوير سيارة، ما يؤكد الجدل حول الجدول 
الزمنـــي الـــذي وضعته شـــركة أبـــل لتقديم 

سيارتها الكهربائية الجديدة.
وتأتـــي تلـــك الأنباء فـــي أعقـــاب تقارير 
خرجت في وقت ســـابق من هذا الشـــهر تفيد 
بأن أبل اجتمعت مع هيئة تســـجل السيارات 
والقوارب وإصدار رخـــص القيادة في ولاية 
كاليفورنيا لمناقشـــة قواعد الســـيارات ذاتية 

القيـــادة. وفـــي بادئ الأمـــر قـــال التقرير إن 
ســـيارة أبـــل الكهربائية لن تعمـــل وفق آلية 
القيـــادة الذاتيـــة، لكنها من الممكـــن أن تعمل 
وفقا لهـــذه الآلية على المـــدى الطويل. ووفقا 
لتقاريـــر، فإنه يتم العمل على هذا المشـــروع 

منذ عام على الأقل.
وتظهـــر تقارير إخباريـــة أن أبل تعزز من 
طموحاتها مـــن أجل تكنولوجيا الســـيارات 
التي أصبحت مجالا رئيسيا لاهتمام شركات 
وادي السيليكون التي تتراوح من غوغل إلى 
شـــركة أوبير لنقل الركاب إلى شـــركة تيلسا 

لصناعات السيارات الكهربائية.
وكانت الشـــركة التكنولوجية العملاقة، 
التي تتخذ من مدينـــة بالو آلتو في منطقة 
ســـيليكون فالي مقرا لها، قد لجأت مؤخرا 
إلى خدمات مهندســـين كانوا يعملون عند 
مصنع السيارات ”تيسلا“، فضلاً عن تعيين 
دوغ بيتس الـــذي كان يتولى منصباً رفيع 

المستوى في مجموعة ”فيات كرايسلر“.
وأكـــدت الهيئة الناظمة لرخص القيادة 

(دي أم فـــي) فـــي كاليفورنيـــا أنهـــا التقت 
بمســـؤولين من أبل تطرقت معهـــم لموضوع 

السيارات المستقلة. وقال الناطق باسم الهيئة 
إن ”الهدف من الاجتماع بأبل كان استعراض 
قواعد الهيئة الناظمة بشأن المركبات الذاتية 

أوضح  كما  القيـــادة“. 

أن المناقشـــات تمحـــورت علـــى ”الســـيارات 
ذاتيـــة القيادة“، مع الإشـــارة إلـــى أن هيئة 
”دي أم فـــي“ تلتقي بجهـــات ”مهتمة بتطوير 
بغية  المستقلة“  للســـيارات  تكنولوجيات 
تكييـــف التشـــريعات المعمول 

بها في هذا المجال.

17 الأربعاء 2015/09/23 - السنة 38 العدد 10047

سيارات
عرش الصانع الألماني يهتز في العالم

[ فولكس فاغن توقف بيع موديلين من سياراتها إلى الولايات المتحدة [ برلين تطالب باختبارات جديدة لانبعاثات الغازات

المؤتمر الدولي للسيارات الكهربائية: بيئة مستدامة وهواء نظيف

سيارة آبل الكهربائية في الأسواق بحلول 2019

} برلــين -  قــــررت فولكس فاغــــن وقف بيع 
الســــيارات التي تعمل بالديــــزل بمحرك أربع 
أسطوانات إلى الولايات المتحدة بعد فضيحة 
التلاعب فــــي نتائــــج اختبــــارات الانبعاثات 

الغازية.
وأوضح المتحدث باســــم الشركة الألمانية، 
أن الســــيارات التي يشملها القرار هي نماذج 
حديثة مــــن العلامتين التجاريتــــين ”فولكس 
فاغن“ و“أودي“، مضيفا أن الشــــركة لن تبيع 
أيضا أي سيارات مستعملة من هذين النوعين 

أيضا لحين إشعار آخر.
شــــركات  الألمانيــــة  الحكومــــة  وطالبــــت 
جديــــدة  باختبــــارات  الألمانيــــة  الســــيارات 
خلفيــــة  علــــى  وذلــــك  الغــــازات  لانبعاثــــات 
اعتراف فولكــــس فاغن، أكبر منتج ســــيارات 
في أوروبــــا، بالتلاعب في نتائــــج اختبارات 
الانبعاثــــات الغازية لســــياراتها في الولايات 
المتحدة. ودعت الحكومة الشــــركات إلى تقديم 
”معلومــــات يعتمــــد عليهــــا“ إلى هيئــــة النقل 
الاتحاديــــة الألمانيــــة من أجل التأكــــد من عدم 
وجود أي تلاعــــب في نتائج اختبارات عوادم 
السيارات، بحسب متحدث باسم وزارة البيئة 

الألمانية.
وأعلنــــت وكالــــة حماية البيئــــة الأميركية 
أن أكبر شــــركة لتصنيع السيارات في أوروبا 
اســــتخدمت برنامجــــا إلكترونيــــا لســــيارات 
فولكــــس فاغــــن وأودي التي تعمــــل بالديزل 
لخداع الجهــــات التنظيمية التي تقوم بقياس 
الانبعاثات السامة،  واتهمت الوكالة فولكس 

فاغــــن باســــتخدام برامــــج متطــــورة لتقليل 
انبعاثــــات الوقــــود بحوالــــي  40 ضعفــــا عن 

الانبعاثات الحقيقة .
فتــــح  الأميركيــــة  العــــدل  وزارة  وقــــررت 
تحقيق جنائي بعد إقرار شركة فولكس فاغن، 
بالتلاعــــب في نتائــــج اختبــــارات الانبعاثات 
الغازيــــة مــــن ســــيارات الديزل فــــي الولايات 
المتحــــدة. وكالــــة حماية البيئة فــــي الولايات 
المتحدة لوحــــت من جانبها بفــــرض غرامات 
ماليــــة تقدر ب18 مليــــار دولار علــــى فولكس 

فاغن. 
وقــــال المتحــــدث باســــم البيــــت الأبيض 
جوش إرنســــت، ”مــــن الإنصاف القــــول إننا 
نشــــعر بالقلق جراء التقارير الواردة بشــــأن 
تصرف تلك الشــــركة لكن في النهاية هذه تعد 
مســــؤولية وكالة حماية البيئة التي يفترض 
أن تبحث الأمــــر وهو ما يجري بالفعل“. وفي 

ألمانيا يســــود التوتر والقلق في كل شــــركات 
الســــيارات الألمانيــــة التــــي حققــــت ازدهارًا 
تاريخيًا خلال العام الماضي خشية أن تصيب 
الفضيحــــة كل ما صنع فــــي ألمانيا، كما أبدت 
حكومة المستشارة أنغيلا ميركل قلقها الشديد 
من اهتزاز ثقة المســــتهلكين من شــــتى أنحاء 
العالــــم في عبارة صنع في ألمانيا التي تحظى 

بثقة عالية جدًا منذ ستينات القرن الماضي.
وطالبــــت الحكومة الأســــترالية مجموعة 
فولكس فاغــــن الألمانية للســــيارات بتوضيح 
موقــــف الانبعاثــــات الغازية للســــيارات التي 
تبيعهــــا المجموعة فــــي أســــتراليا وذلك بعد 
اعتــــراف فولكس فاغن بالتلاعــــب في بيانات 
الانبعاثــــات الغازيــــة لســــياراتها المباعة في 

الولايات المتحدة. 
وكانت فولكس فاغــــن الألمانية قد اعترفت 
الأحــــد بالتلاعب بقيــــم العــــوادم المنبعثة من 

ســــيارات الديزل في الولايــــات المتحدة خلال 
اختبارات للســــيارات. وتجــــري وكالة حماية 
البيئة الأميركية تحقيقا ضد الشــــركة بتهمة 

انتهاك قانون حماية المناخ الأميركي. 
من ناحيته انتقد نائب المستشارة الألمانية 
ووزيــــر الاقتصــــاد الألماني زيغمــــار غابرييل 
بشــــدة تلاعب شــــركة فولكس فاغن في نتائج 
اختبارات الانبعاثات الســــامة على عدد كبير 
من ســــياراتها في الولايات المتحدة. غابرييل 
اعترف بأن ذلك ”يشكل واقعة سيئة“. بيد أنه 
أشار أيضا إلى أنه لا يتوقع حدوث ضرر دائم 

للصناعة الألمانية بشكل عام.
واستدرك أن هناك بالطبع مخاوف من أن 
تتعرض ســــمعة صناعة الســــيارات الألمانية، 
ولا ســــيما شــــركة فولكــــس فاغــــن، للضــــرر 
بســــبب هذا الحــــادث، وقال ”ولكننــــي متأكد 
أن الشــــركة ســــوف توضح ملابسات الواقعة 

ســــريعا وبشــــكل تام وتتدارك الأضــــرار التي 
يمكن حدوثها“. وأكد نائــــب ميركل قائلا ”إن 
مصطلح (صنع في ألمانيا) هو مصطلح جودة 
على المســــتوى العالمي“. ولهذا الســــبب شدد 
على ضرورة إجلاء ملابســــات الواقعة بشكل 
ســــريع، وقال ”ولكننــــي لا أعتقد أن ذلك يمثل 

ضررا دائما وأساسيا للصناعة الألمانية“.
يأتــــي ذلك فــــي ما علمــــت وكالــــة الأنباء 
الألمانية من دوائر في فولكس فاغن أن رئاسة 
مجلــــس الإشــــراف والمراقبــــة على الشــــركة 
ســــتعقد  اليوم الأربعاء اجتمــــاع أزمة لبحث 
فضيحة التلاعب في نســــب العوادم المنبعثة 
من سيارات فولكس فاغن التي تعمل بالديزل 
في الولايات المتحــــدة. ومن المنتظر أن تجري 
رئاســــة المجلس مشــــاورات حــــول التداعيات 
المترتبــــة عــــن تلاعب أكبر شــــركة ســــيارات 

أوروبية في نسب العوادم.

يحاول عمالقة صناعة الســــــيارات كســــــب 
ثقة المستهلكين في مختلف أسواق العالم 
من خلال تقديم أفضل الموديلات ونشــــــر 
أفضل التقارير عن اختبارات ســــــيارتها، 
لكــــــن فولكس فاغن التي تعــــــد من أفضل 
الشــــــركات في العالم لم تلتزم بهذا المبدأ 
ــــــار انبعــــــاث الغازات مــــــا يهدد  في اختب

مكانتها في سوق السيارات العالمي.

الأميركية  البيئة  حماية  وكــالــة 
تعلن أن فولكس فاغن استخدمت 
الجهات  لخداع  إلكترونيا  برنامجا 

التي تقوم بقياس الانبعاثات

◄

والهجينة  الكهربائية  السيارات 
تعد مفهوما جديداً في المنطقة 
على شراء  الناس  يعتد  لم  حيث 

هذا النوع من السيارات

◄

◄ جاغوار تدشن أول موديل 
للأراضي الوعرة في تاريخها خلال 

مشاركتها ضمن فعاليات معرض 
فرانكفورت الدولي للسيارات، 

وأوضحت الشركة البريطانية أن 
سيارة الدفع  الرباعي  ”في-بايس“ 

الجديدة، التي يبلغ طولها 4.73 أمتار، 
تتمتع بجسم مصنوع من الألومنيوم 

إلى حد كبير.

◄ بورش تكشف النقاب عن السيارة 
”ميشين أي“ الاختبارية، التي 

تجسد رؤيتها للسيارات الكهربائية 
الرياضية، خلال فعاليات معرض 

فرانكفورت الدولي للسيارات، 
واعتبرت الشركة الألمانية أن سيارتها 

الرياضية رباعية المقاعد تستلهم 
ملامحها التصميمية من الأيقونة 911.

◄ سيات الأسبانية تعلن عن إطلاق 
باقة من الموديلات ”كونكت“ الخاصة 

من سياراتها القياسية، مزودة بأحدث 
الأنظمة المعلوماتية الترفيهية، وقامت 
الشركة بتطوير أنظمة الاتصالات في 

موديلات عديدة من خلال تجهيزها 
بهاتف ذكي ونظام معلومات وترفيه 

جديد مزود بوظيفة ”فول لينك“.

◄ لامبورغيني تزيح الستار عن 
موديل مكشوف من إعصارها 

”هراكان“ خلال معرض فرانكفورت 
الدولي للسيارات، وذكرت الشركة 

الإيطالية المتخصصة في إنتاج 
السيارات الرياضية أن الموديل 

المكشوف ثنائي المقاعد يحمل الاسم 
”سبايدر“، ويأتي مجهزاً بسقف 

قماشي كهروهيدروليكي.

◄ إنفينيتي تدشن باكورة إنتاجها 
من السيارات المدمجة، وأوضحت 

الشركة أن السيارة  ”كيو 30“ 
تمتاز بخطوط تصميمية منحنية، 

وتتوافر بموديل أساسي وآخر فاخر  
”برينيوم“  وثالث رياضي.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

 المؤتمر الدولي للابتكار في مجال الســـيارات الكهربائية والهجينة 
يهدف إلى دعم الخطة الاستراتيجية المستدامة للإمارات  لتحقيق 

بيئة مستدامة وهواء نظيف.

آبـــل تطلق {مشـــروع تايتـــان} لإنتاج ســـيارة كهربائيـــة بفريق من 
المهندســـين يتألف من 600 شـــخص،  مع إمكانية مُضاعفة العدد 

ثلاث مرات، لضمان نجاح المشروع في أفضل الظروف وأسرعها.

أستراليا تطالب مجموعة فولكس فاغن بتوضيح موقف الانبعاثات 
الغازية للســـيارات التي تبيعها المجموعة في أســـتراليا وذلك بعد 

اعتراف الشركة بالتلاعب في بيانات الانبعاثات.

 أن أبل تعزز من 
ججيا الســـيارات 
لالاههتمام شركات 
ممن غوغل إلى 
ششـــركة تيلسا 

ةة العملاقة، 
منطقة  ففيي
مؤخرا  تت
لوون عند 
نن تعيين 
وون

ااًً رفيع 
يين

رر“.
للققيادة 

التقت 
ووضوع

اتيتيةة
حح وو

الالسســـياارات  ىى
االإشـــارة إلـــى أن هيئة  ممع ، يايادةدة
”تلتقي بجهـــات ”مهتمة بتطوير  ””دي أم فـــي“
بغية  المستقلة“ للســـيارات  تكنولوجيات 
تكييـــف التشـــريعات المعمول 

بها في هذا المجال.

شركات السيارات المنافسة ستستفيد من أخطاء فولكس فاغن



} نواكشــوط - تصاعـــد غضـــب الصحفيين 
الموريتانيين من الإجراءات الأخيرة للتضييق 
علـــى الصحافة والحد من حريـــة التعبير في 

وسائل الإعلام.
ونظّـــم العشـــرات مـــن الصحفيـــين، وقفة 
احتجاجيـــة للتنديـــد بالتضييـــق على حرية 
الإعلام الذي تمارسه السلطة العليا للصحافة 
على  ”الهابا“(حكومية)  البصرية  والسمعيات 
وســـائل الإعلام، بعـــد قرارها وقـــف برنامج 

بإحدى الإذاعات الخاصة وتوجيه إنذار لها.
ورفع المشـــاركون في الوقفـــة التي نظمت 
بنواكشـــوط شـــعارات  أمـــام مقـــر ”الهابـــا“ 

مناوئـــة للســـلطة العليا للصحافـــة، من قبيل 
”نعم للرقابة القضائيـــة“، ”مهمة الهابا تكميم 

الأفواه“، ”لا لتكميم الأفواه“.
واعتبـــر بعض المشـــاركين أن قرار توقيف 
ويتناول  برنامج إذاعي وصفـــوه بـ“الهادف“ 
يوميـــات المواطنين يعتبر رســـالة ”لا تبشـــر 
بمســـتقبل للإعـــلام فـــي ظـــل نظام يتشـــدق 

بالحريات“.
وقال الصحفـــي عبدالله ولد اتفاغ المختار 
إن الصحفيين جاؤوا للتعبير عن تضامنهم مع 
مؤسسة صحراء ميديا، ورفضهم لأي تصرف 
يمس من حرية الصحافة في موريتانيا. وأكد 

ولد اتفاغ المختار أن الوقفة تمثل بداية لحراك 
صحفي لســـد الطريق أمام إجراءات الســـلطة 
التعسفية في حق الإعلام السمعي والبصري.

أصـــدرت بيانا يوم الأحد  وكانت ”الهابا“ 
الماضي قـــررت فيه وقـــف برنامـــج ”صحراء 
الذي تبثه إذاعة ”صحراء ميديا الحرة“  توك“ 
بناء على بـــث البرنامج مواضيع ”تتنافى مع 

أدبيات المهنة“، وفق البيان.
برنامج يعرف نفسه على  و“صحراء توك“ 
أنه شـــعبي تفاعلـــي يختار مواضيـــع معينة 
كمشـــكلة النقل أو الميـــاه أو الصحة مثلا، ثم 
يتيـــح للمواطنـــين عبـــر الهاتف حريـــة إبداء 

آرائهـــم حول هذه القضايا. و“الهابا“ في قرار 
توقيفها للبرنامج اكتفت بالقول بأن أســـباب 
التوقيـــف تعـــود إلى مواضيعـــه المتنافية مع 
أدبيات المهنـــة، إلا أن مصادر بالهيئة، فضلت 
عدم الكشـــف عن هويتها، أفادت بأن أســـباب 
التوقيـــف تعود إلى إســـاءة مقـــدم البرنامج 
لوزيـــر النقـــل الموريتاني في إحـــدى حلقات 

البرنامج السابقة.
وتقول ”الهابـــا“، بأنها معنية بـ“الســـهر 
علـــى تطبيـــق التشـــريعات والنظـــم المتعلقة 
بالصحافة  وتقديم رأي بالموافقة على منح أو 

رفض والأذون لاستثمار هذه المحطات“.

} صنعــاء - أبـــاح عبدالملـــك الحوثي زعيم 
الحوثيين، لمســـلحيه اســـتهداف الصحفيين 
واعتقالهـــم،  لهـــم  المعارضيـــن  والمثقفيـــن 
معتبرا أنهم يشكلون خطورة أكبر من مقاتلي 
المقاومة الشعبية ضده، ويجب وضع حد لهم.
وفـــي خطـــاب تلفزيونـــي نقلته وســـائل 
الإعلام التابعة له، بالإضافة إلى قنوات أخرى 
موالية لإيـــران، كالعالم والميادين، المقربتين 
أيضـــا من حزب الله في لبنـــان،، قال الحوثي 
إن المرتزقـــة والعمـــلاء مـــن فئـــة المثقفيـــن 
والسياســـيين والإعلامييـــن أخطـــر على هذا 
البلد من المرتزقـــة المقاتلين في الميدان إلى 
جانب العدوان“، حسب وصفه، مضيفا ”يجب 
على الجيش واللجان الشـــعبية التصدي لهم 

بحزم“.
مســـلحي  الحوثـــي  عبدالملـــك  وحـــرض 
اللجـــان الشـــعبية التابعـــة لـــه علـــى اعتقال 
كافـــة الصحفييـــن والمثقفين والسياســـيين 

المناهضين لعنف مسلحيه.
مخاوفهـــم  يمنيـــون  صحفيـــون  وأعلـــن 
واســـتنكارهم لهـــذه الحـــرب المعلنـــة ضـــد 
الصحفيين، والتي تســـتهدف الأقـــلام الحرة 
التي تعبر عن رأيها بصورة مســـتقلة، حسب 

تعبيرهم.
وقالـــوا إن مـــن شـــأن هـــذا التحريض أن 
يشـــجع مســـلحي الحوثـــي على رفـــع وتيرة 
ملاحقـــة تلك الفئـــات المقصـــودة في خطاب 

زعيم الحوثيين وقمعها.
من جانبه قال مصدر في نقابة الصحفيين 
اليمنييـــن، إن ”الدعوة إلى قمـــع الصحفيين 
مرفوضـــة، ولن نســـكت على ذلك، ســـواء جاء 
هذا التحريض مـــن الحوثيين أو من أي جهة 
أخـــرى“.  وأضاف الصحفـــي الذي فضل عدم 
الكشـــف عن هويته أن ”هذا التحريض يهدف 

إلـــى مزيـــد من تكميـــم الأفواه، وخنـــق حرية 
الصحفيين الذين يلاقون الهوان من مســـلحي 

الحوثي“.
علـــى  ”يتوجـــب  قائـــلا  حديثـــه  وختـــم 
الحوثيين أن يبتعدوا عن ملاحقة الصحفيين 
والمثقفيـــن، ويهتموا بحلـــول لإنهاء الحرب 
التي تحصد أرواح الآلاف من اليمنيين، لأنهم 
بذلـــك يدعون إلى مزيد مـــن العنف ضد حرية 

الإعلام المنتهكة من قبلهم“.
ويأتي خطـــاب ”الحوثي“ ضمن احتفالات 
جماعته بمناسبة مرور عام كامل على اجتياح 
ميليشيات المخلوع صالح والحوثي للعاصمة 
صنعاء ومهد لانقلابها على السلطة الشرعية، 

في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي.
وبهذه المناســـبة أوقفت قناة يمن شـــباب 
بث برامجهـــا التلفزيونية يـــوم الإثنين الذي 
صادف الذكرى وعاودت بثهـــا الثلاثاء. وقال 
رئيـــس مجلـــس الإدارة وســـيم القرشـــي في 
تصريـــح صحفي، إن قرار إيقـــاف بث القناة، 
إنما هو بمثابة تعبير رمزي لتجســـيد معاناة 
الشـــعب اليمني في الذكـــرى الأولى لاجتياح 
العاصمة وانقلاب الميليشـــيات على السلطة. 
واســـتعاضت القناة عن ذلك بشاشـــة سوداء، 
تعبيرا عن هذه المأســـاة المشؤومة في حياة 

الشعب اليمني.
وماتزال ميليشيا الحوثي حتى الآن تحتل 
مكتب قناة يمن شـــباب فـــي العاصمة صنعاء 
للشـــهر الســـادس على التوالي، حيث احتلته 

بتاريخ 26 مارس وصادرت كافة محتوياته.
وأصـــدرت العديد مـــن المنظمات المحلية 
والدولية، تقارير أكدت فيها أن حرية الصحافة 
فـــي اليمن تمـــر بأصعب حالاتهـــا، وذكرت أن 
الحوثيين فرضـــوا قيودا وصفت بـ“الكارثية“ 

على حرية التعبير في اليمن.
وأشـــارت تلك التقارير إلى أن الفترة التي 
ســـيطر فيها الحوثيون على الســـلطة شهدت 
أكثر الانتهاكات المرصـــودة ضد الصحفيين 

والمؤسسات الصحفية.
وقالـــت عـــدة منظمـــات مهتمـــة بحريـــة 
التعبيـــر في اليمن من بينها نقابة الصحفيين 
وصحفيات بـــلا قيود ومركز صنعاء الإعلامي 

ومركـــز الإعـــلام الاقتصـــادي ومنظمتـــا هود 
والكرامـــة، إنهـــا تمكنـــت مـــن رصـــد مئـــات 
والمؤسســـات  الصحفيين  بحـــق  الانتهاكات 
الصحفية أدت كما تقول إلى وقف نشـــاط عدد 
من المؤسســـات الصحفية واضطرار المئات 
من الصحفيين والكتاب إلى الفرار من سطوة 
الحوثيين إلى أماكن أكثر أمنا خارج العاصمة 
صنعاء أو خارج اليمن برمتها لتأمين حياتهم 

وحياة أسرهم.
وحذّرت نقابـــة الصحفييـــن اليمنيين في 
بلاغات ســـابقة لها من ارتفاع المخاطر التي 
وصفتهـــا بـ“غير المســـبوقة“ التي بات أغلب 
الصحفييـــن اليمنييـــن يواجهونها ووصلت، 
كمـــا تقول، إلى حـــد اقتحام مقـــرات القنوات 
والصحف ومصادرة ممتلكاتها حتى تطور ما 
ضد الصحفيين  وصفته بـ“الحالـــة العدائية“ 
إلى حد اعتقالهم واحتجازهم عنوة في مواقع 

عســـكرية معرضة لقصف مقاتـــلات التحالف، 
وهـــو ما حدث مـــع الصحفييـــن عبدالله قابل 
ويوســـف العيـــزري اللذين لقيـــا حتفهما في 
غارة جوية اســـتهدفت مـــكان احتجازهما في 
موقع عســـكري بجبل هرّان في محافظة ذمار 

في مايو الماضي.
الصحفييـــن  لنقابـــة  تقاريـــر  ورصـــدت 
اليمنيين تعرض إثني عشر صحفيا للاعتقال 
علـــى يد المســـلحين الحوثييـــن، وقالت إنها 
ســـتنفذ حملـــة للإفـــراج عنهم بالتعـــاون مع 

الاتحاد الدولي للصحفيين.
وكان  الصحفـــي محمـــد العزيـــزي آخـــر 
من اعتقلـــه الحوثيون والـــذي اعتقل من مقر 
عملـــه في اللجنـــة العليـــا للانتخابـــات. كما 
اختطف مسلحون حوثيون وآخرون من جهاز 
مخابرات الأمن السياســـي الذي يسيطر عليه 
الحوثيـــون الصحفي إبراهيـــم المجذوب في 

يونيـــو الماضي ولا يزال مع بقية زملائه رهن 
الاعتقال.

كمـــا ذكـــرت تقاريـــر أصدرتهـــا منظمات 
حقوقية مهتمة بالحريـــات والحقوق المدنية 
تعـــرض الصحفيين إبراهيـــم العايدي وزكي 
محمـــد وعبد الفتـــاح التويتي وباســـم أحمد  
للملاحقـــة مـــن قبـــل مســـلحين حوثيين بعد 
تلقيهـــم تهديـــدات عبـــر الهاتـــف بالتصفية 
الجســـدية على خلفية دورهم فـــي إنتاج فيلم 
وثائقـــي عبر إحـــدى المؤسســـات المختصة 
في الإنتاج الإعلامي يرصـــد الانتهاكات التي 
ارتكبهـــا الحوثيون ضد الحقـــوق والحريات 
المدنية في العاصمـــة صنعاء،  بالإضافة إلى 
تعاونهم كمصادر لمراســـلي بعـــض القنوات 
العربيـــة والدوليـــة، وهو ما عـــرّض حياتهم 
للخطـــر واضطرهـــم إلـــى مغـــادرة العاصمة 

صنعاء.
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ميديا
[ قناة فضائية أوقفت بثها في ذكرى اجتياح صنعاء [ حرية الصحافة في اليمن تمر بأصعب حالاتها منذ انقلاب الحوثيين

زعيم الحوثيين يقدم لمسلحيه دعوة مفتوحة لاستهداف الصحفيين

تحريض الحوثي يساهم في إلغاء الهامش الضيق لحرية الصحافة المنتهكة أصلا من قبل ميليشياته

ــــــى التضييق ومصادرة الحريات التي تعاني منهــــــا الصحافة اليمنية، أطلق  بالإضافة إل
زعيم الحوثيين الضوء الأخضر لمسلحيه لاســــــتهداف الصحفيين وملاحقتهم واعتقالهم، 

معتبرا أنهم يشكلون الخطر الأكبر عليهم، ويجب وضع حد لهم، على حد تعبيره.  

الصحفيون الموريتانيون يرفضون مبررات السلطة للتضييق على الإعلام

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت قناة ”مصر الآن“ التابعة 
لجماعة الإخوان بمصر في بيان 

لها عن وقف بثها بشكل كامل، 
معلنة دعمها الكامل لكل المبادرات 

الإعلامية الوطنية.

◄ بينت المديرة التنفيذية لشبكة 
”إعلاميون من أجل صحافة 

عربية استقصائية“ ”أريج“، رنا 
الصباغ، أهمية استفادة الصحفيين 

التونسيين من مناخ الحرية 
الاستثنائي الذي تتمتع به البلاد 

اليوم بما يجعلها ”إحدى أكثر 
الدول العربية استعدادا لتطوير 

الصحافة الاستقصائية“.

◄ احتجبت صحيفة نيويورك 
تايمز أمس عن الصدور في تايلاند 
بسبب تضمنها مقالا حول موضوع 

الخلافة الملكية الذي يعد على 
درجة كبيرة من الحساسية. وقالت 

الصحيفة ”إن المؤسسة المحلية التي 
تقوم بطبع الصحيفة في تايلاند 

اعتبرت المقال على درجة عالية من 
الحساسية بحيث لا يمكنها الطبع“.

◄ وافقت الحكومة الليتوانية 
على طلب لجوء سياسي تقدم 
به الصحفي الروسي أندريه 
نيكراسوف، المطلوب من قبل 

الشرطة في بلاده. وأعرب 
نيكراسوف، الموجود في العاصمة 
الليتوانية فيلينيوس، عن سعادته 

بقبول طلب لجوئه.

◄ أدانت الشبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنسان مصادرة السلطات 

السودانية لصحيفتين في ثلاثة أيام 
متتالية. وقالت إن عودة السلطات 

السودانية إلى أسلوب المصادرة 
تمثل مخالفة لكل الأعراف والمواثيق 

الدولية.

باختصار

} رحب الكثير من مستخدمي فيسبوك بما 
أعلنه مارك زوكربيرغ مؤسس الفيسبوك 
من أنهم سيضيفيون قريبا خيارا جديدا 

يمكن المستخدمين من أن يعبروا عن عدم 
إعجابهم بما هو منشور، أي على العكس 

من كلمة ”like“  التي تدل على أن المستخدم 
معجب بما هو منشور صورة كان أم كلاما، 
فسيضيفون  للخيارات كلمة ”dislike “ أي 
أن المستخدم غير معجب أو غير راض، بل 
وإنه يعترض على ما هو منشور هناك على 

صفحة أحد مستخدمي فيسبوك.
إن ترحيب الكثيرين بإضافة هذه 

العلامة السلبية تدل حتما على أنه ليس 
كل مستخدمي فيسبوك راضين أو سعداء 

بكل ما ينشر على صفحات موقع التواصل 
الاجتماعي الذي تم إطلاقه في فبراير عام 

2004 وبلغ عدد المشتركين فيه حتى مارس 
2015 مليارا و440 مليون مشترك، حسب 

إحصاءات نشرتها إدارة الموقع.
وكثيرا ما يعبر الناس عن عدم 

رضاهم عن أمور عديدة يتصف بها موقع 
فيسبوك، ومن أهم السلبيات التي شخصها 

المختصون ومؤسسات الأمن المعلوماتي أن 
الموقع لا يوفر الحماية ولا حقوق الملكية 

لما ينشر على صفحاته، وقد طالب مركز 
حماية المعلومات في الاتحاد الأوروبي 

بإيجاد وسائل لتوفير الحماية الضرورية 
للمعلومات المنشورة وحتى الشخصية 

والذاتية منها، ولكن إدارة فيسبوك ردت بأن 
ذلك غير ممكن حاليا نظرا إلى بنية الموقع 
التقنية وطبيعة التواصل عليه بين الأفراد 

الذين ما تزاحموا عليه إلا لأنه يوفر لهم 
حرية النشر والاتصال.

وهذه النقطة بالذات هي التي ينتقدها 
الكثير من مستخدمي فيسبوك، حيث فتح 

المجال للجميع  للنشر بأنواعه، مهما كانت 
مستوياتهم الثقافية والفكرية، فأصبحوا 
شعراء ومحللين، ومفكرين، أو يمارسون 

النقد ويتعرضون سلبا إلى أشخاص 
مرموقين أو يهاجمون الإنجازات الفكرية 

والثقافية، أو يذمون ويجرّحون بعض 
الأعمال، إضافة إلى أن صفحات فيسبوك 
تحتوى على الكثير من الترويج والدعاية 

للأفكار الضارة والمؤذية والإرهاب والتطرف 
الديني أو السياسي.

وامتلأت صفحات فيسبوك بالأخبار 
الشخصية التي لا تهم غير أصحابها 

وبالصور الفوتوغرافية التي سهلت تقنيات 
الهاتف المحمول التقاطها في كل مناسبة 

وكل مكان ونشرها على فيسبوك وكأنها 
حدث عظيم، وتلقت المئات من علامات 

الإعحاب وخاصة إذا كانت الصورة لامرأة 

جميلة، ليست هي بالضرورة صاحبة – أو 
صاحب – الموقع، بينما المواد النافعة 
والإيجابية والرصينة لا تتلقى إلا عددا 

محدودا جدا من علامة الإعجاب!!
وتعترف إدارة موقع فيسبوك بتكرار 

انسحاب المئات من متعاطيه، وفي عام 2013 
أجرت جامعة فيينا دراسة استطلاعية عن 

أسباب انسحاب المنسحبين والمستنكفين 
عن استخدام فيسبوك وأظهرت النتائج أن 

48 بالمئة من المنسحبين كانت أسبابهم 
خشيتهم من فقدان خصوصيتهم وتسرب 

معلومات ذاتية عنهم وعن أفكارهم 
وأصدقائهم، و14 بالمئة بسبب النفور من 
هذا النشاط بعد التجربة لفترات متفاوتة، 

و13 بالمئة بسبب خيبة أملهم من الأصدقاء 
وضحالة الحوارات على الصفحات، و6 

بالمئة بسبب خوفهم من الإدمان على 
فيسبوك والتعلق بمتابعات مملة ومحددودة 

النفع.
ويدعو الملايين من زبائن فيسبوك 

إلى اعتماد ”ميثاق شرف“ لإيجاد مبادئ 
أخلاقية للفيسبوك، ومنذ سنوات نظمت 

جامعة أريزونا مناقشات شارك فيها طلبة 
من الجنسيين بين الـ19 والـ24 سنة لوضع 

قواعد سلوكية لمستخدمي فيسبوك، 
وتوصلوا إلى 36 قاعدة أخلاقية تم طرحها 

فيما بعد للمناقشة على 600 شخص أعمارهم 
بين 19 و52 سنة، فاتفقوا على 13 قاعدة 

أخلاقية نشرتها المجلة الدولية للعلاقات 
الاجتماعية والشخصية تحت عنوان 

”ميثاق شرف فيسبوك“، طالبت بالتعامل 
باحترام مع الأصدقاء على صفحات فيسبوك 
والتفاعل الودي معهم، وأن أي تعليق سلبي 
من شخص ما على صفحة الآخر من الممكن 

أن تفسد علاقته به، وركزت النصائح على 
سلوكيات معينة للحفاظ على العلاقات 

المريحة، مثلا إذا قام فلان بمسح تعليقي 
على صفحته لن أعيد كتابة ذلك التعليق، 

وأن استخدم عقلي وحكمتي وأنا أتحاور مع 
فلان عبر فيسبوك وألا أكتب على فيسبوك 

شيئا يمكن أن يستخدم ضدي يوما ما. 
وأن أتجنب أن تؤثر تعليقاتي ومداخلاتي 

سلبيا على مستقبل فلان ومصلحته أو على 
وظيفته أو مركزه الاجتماعي أو المهني أو 

سمعته الاجتماعية والفكرية والوطنية.
يبدو لي أن من يجلس على ضفاف 

فيسبوك، يشبه شخصا يجلس على 
الرصيف، يحييه كل عابر سبيل أو يجلس 

إلى جانبه ويطلب صداقته، ويحدثه عن 
أمور تهمه أو لا تهمه، ويريه صورا التقطها 

بهاتفه المحمول عن أشخاص أو مواقع لا 
تهم غيره، ويحق لذلك الشخص المار أن 

يبدي رأيه في ما تفعل الآن أو في ما فعلته 
سابقا، وأن يتدخل في أمورك الخاصة حتى 
دون استئذان! وأنت مرغم على قبول كل ذلك 

ما دمت تجلس على رصيف فيسبوك.

ثرثرة على ضفاف الفيسبوك

فيصل الياسري

«قانـــون الإعـــلام الإلكتروني من القوانين المهمـــة التي تحتاجها 

الكويت في مجال الإعلام الحديث، هناك قذف وسب واتهامات 

تمارس في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية».

عبدالله المعيوف
نائب كويتي

«نحـــن نعيـــش انقلابـــا كبيرا فـــي الصحافـــة المكتوبـــة، أعتقد أن 

مســـتقبلها لا يـــزال كبيرا كنوع من المحفز الثقافـــي للقارئ العربي 

وليس كإخبار». 

نصر الدين بن حديد
إعلامي جزائري

«عـــودة وزارة الإعلام باتت مطلوبـــة، لإدارة ملف الإعلام الخارجي 

وصورة مصر في الخارج في ظل غياب رؤية فاعلة وأدوار ملموسة 

في هذا الصدد». 

محمود علم الدين
الوكيل السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة

المئـــات من الصحفيين والكتاب 

اضطـــروا إلى الفرار من ســـطوة 

الحوثيـــين إلى أماكـــن أكثر أمنا 

خارج العاصمة أو خارج اليمن

◄



التواصـــل  شـــبكات  منحـــت   - بيــروت   {
الاجتماعـــي فرصة للفنانين لمغادرة التعليقات 
والآراء الفنية إلى فضاء أوســـع لمناقشة أمور 
حياتية وسياسية، كما حصل مع الفنان راغب 
علامـــة الذي وجد تجاوبا مع هاشـــتاغ أطلقه 
بعنوان ”#كمواطن_أحب_البيئة_سوف“.

وكتـــب علامة عبـــر صفحته في فيســـبوك 
”شاركوني مع إياد أبو مغلي بعد نصف ساعة 
من الآن في حملة كمواطن أحب البيئة ســـوف 

عبر تويتر“.
ونشر سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم 
المتحدة للبيئة، صورة له ممســـكا بورقة كتب 
عليها الهاشـــتاغ، وهو ما تفاعل معه متابعوه 
على تويتـــر وبدأوا بالتغريد على الهاشـــتاغ 
بآرائهـــم مـــن ترشـــيد الاســـتهلاك والحفاظ 
على نظافـــة البيئة. وقد تفاعـــل عدد كبير من 
اللبنانيين مع الهاشتاغ في ظل أزمة النفايات 

التي يعاني منها المواطنون منذ أشهر.
وواصـــل الفنان اللبنانـــي تغريداته كاتبا 
”نتمنى من الحكومـــات العربية رصد ميزانية 
عادلـــة لوزارة البيئـــة وتصنيفها ضمن لائحة 

الوزارات السيادية“.
”#كمواطن_أحب_ كـــريم  دينـــا  وكتبت 
البيئة_ســـوف أحافظ على بلادي من جميع 
الملوثات المسببة للفيروسات والأمراض حتى 

يصبح لبنان عنوانا للبيئة“.
وغرد ياســـر ”في بكين قرروا حظر مليون 
ســـيارة الأمـــر الذي يســـاعد على رؤيـــة زُرقة 
الســـماء وانخفاض نســـبة التلـــوث، نريد أن 

نصبح مثلهم“.
وقالت أبرار ”إلى الأمام وإنشـــاء الله تقدّم 
الحملـــة ولو جزءا بســـيطا يفيد البيئة ونحن 

معكم بالتأكيد“.
وعبـــر علامـــة الذي يعـــد من بـــين أجمل 
أصوات جيل الثمانينـــات في الغناء اللبناني 
والعربـــي عـــن ســـعادته بالتجاوب مـــع فكرة 
الهاشـــتاغ على الرغم من أنه لا يتناول قضية 

فنية.
وعلقت ريم ”ســـوف أبدأ بتوعيـــة أبنائي 
على حماية ونظافة البيئة منذ الصغر فالبيئة 

النظيفة صحة دائمة“.
ودونت سراب ”أطالب بحماية البيئة للحد 

من الفيروسات الناتجة عن التلوث“.
وكتبت مســـتخدمة من المغرب العربي ”مع 
أنني جزائرية إلا أنني أحببت المشـــاركة بهذا 
الهاشتاغ لأقول إن كل فرد يجب عليه أن يهتم 
بنظافة محيطه لإنهاء مشـــاكل البيئة“. وعبر 
علامـــة الذي يعد من بـــين أجمل أصوات جيل 
الثمانينات في الغنـــاء اللبناني والعربي عن 
ســـعادته بالتجاوب مع فكرة الهاشـــتاغ على 
الرغم مـــن أنه لا يتناول قضية فنية كاتبا عبر 
تويتر ”أتوجه بالشـــكر لكل من شـــاركني مع 
الدكتور إيـــاد في حملـــة #كمواطن_أحب_

البيئة_ســـوف، وتذكروا دائماً أن البيئة هي 
عصب الحياة ويجب المحافظة عليها“.

} واشــنطن – ردت هيـــلاري كلينتون الاثنين 
حاســـمة وواضحة على ســـؤال حول  بـ“نعم“ 
مـــا إذا كان يمكـــن لمســـلم أن يصبـــح رئيســـا 
للولايـــات المتحدة، لتتميز بذلك عن مرشـــحين 
آخريـــن حاولوا التهرب مـــن الإجابة على هذا 
السؤال الذي يحتمل أن يصبح اختبارا لسائر 

المرشحين إلى السباق الرئاسي.
وقالت المرشـــحة الديمقراطيـــة في تغريدة 
على تويتر ”هل يمكن لمســـلم أن يصبح رئيسا 
للولايـــات المتحـــدة الأميركية؟ بكلمـــة واحدة: 

نعم. الآن، لننتقل إلى موضوع آخر“.
وأرفقت وزيرة الخارجية السابقة تغريدتها 
بمقتطف مـــن المادة السادســـة من الدســـتور 
الأميركي والتي تقول ”لا يجوز أبدا اشـــتراط 
امتحان ديني كمؤهل لتولي أي منصب رسمي 

أو مسؤولية عامة في الولايات المتحدة“.
وأثـــارت تغريدة هيلاري ســـيلا جارفا من 
التعليقـــات بين المغرديـــن الأميركيين والعرب.  
وكتب أحمد ”هذه أفضل تصريحات ســـمعتها 

من أميركية حول هذا الموضوع“.
ودون ناصـــر حضرم الســـهيلي ”كمســـلم 
أميركي لا أرغب في أن أكون رئيســـا للدولة بل 

وزيرا للدفاع فقط“.
وقـــال آخـــر ”ومـــن يديـــر أميـــركا هي في 
الحقيقـــة منظمـــات ولوبيـــات ضغـــط تملـــك 
زمام الأمـــور الاقتصادية والسياســـية وأغلب 
نواحـــي الحياة فـــي البلاد والرئيـــس أي كان 
اســـمه لن يكون ســـوى دمية يحركونها في أي 
اتجاه يريدون“ وأشـــارت أخـــرى ”لا نريد ’أبو 
بكر بغـــدادي‘ آخر يعمل لمصلحـــة أميركا ضد 

الإسلام والمسلمين“.
وقالت لي تامر ”إنها تتحدث عن الســـماح 

بذلك، لا يعني أن ذلك سوف يحصل“.
وغـــردت هيلان هيكـــس ”الدســـتور يؤكد 
بوضوح على أن الدين لا يمثل مشـــكلا“. ودون 

دالي ”هذا أمر مرعب“.
وكتب دانيال رايس ”في الولايات المتحدة، 
لا ينبغـــي وصـــول أي مســـلم للرئاســـة، لأن 

الشـــريعة تتنافـــى مـــع قيمنا“. وقـــال إدوارد 
”تذكري عندما رفض الشعب جون كينيدي لأنه 

كاثوليكي“.
وردت الســـيدة الأولى الســـابقة بذلك على 
ما قاله المرشـــح الجمهوري إلى البيت الأبيض 
بن كارسون الذي شـــكك الأحد في مدى توافق 

الإسلام والدستور الأميركي.
وكان كارســـون، الجراح المتقاعد الأســـود 
الـــذي يعتبـــر الأوفـــر حظـــا بـــين المرشـــحين 
الجمهوريـــين، قال الأحد ”أنا لا أؤيد أن يتولى 
مســـلم قيادة هذه الأمة. أنـــا بالتأكيد لا أوافق 

على ذلك“.
وكان دونالـــد ترامب الـــذي يتصدر بفارق 
كبير عن بقية منافســـيه الســـباق لنيل بطاقة 
الترشـــيح الجمهورية إلى الســـباق الرئاسي، 
قد أشعل سجالا الخميس حول هذا الأمر حين 
سمح لأحد المشاركين في مهرجان انتخابي بأن 
يقـــول، من دون أن يقاطعـــه أو أن يتبنى رأيه، 
إن الولايات المتحدة لديها مشكلة مع المسلمين 
وأن بـــاراك أوبامـــا مســـلم وليـــس أميركيـــا، 
وهي مقولة ترددها بعض الأوســـاط اليمينية 

وتصدقها أقلية من الأميركيين.

وتدعـــي العديد من الجماعـــات العنصرية 
الأميركية، بوجود مؤامرة يقودها المســـلمون 
للســـيطرة على البلاد وفرض قوانين الشريعة 
عليهـــم، وبوجـــود معســـكرات تدريبيـــة فـــي 
أماكن مختلفـــة من الولايـــات المتحدة لتدريب 

الجهاديين لتدمير البلاد.
وواجـــه ترامـــب ضغوطـــا مـــن خصـــوم 
جمهوريين وديمقراطيـــين ومن البيت الأبيض 
أيضا لعدم تصحيح مقولة لأحد أفراد الجمهور 
زعم أن الرئيس الأميركي باراك أوباما مســـلم 

وأنه ليس مواطنا أميركيا.
وانتقـــدت المرشـــحة الديمقراطية المحتملة 
هيـــلاري كلينتـــون موقـــف ترامـــب الجمعـــة 
الماضي. وقالـــت كلينتون فـــي دورهام بولاية 
نيوهامبشـــير ”كان يعـــرف أو كان ينبغـــي أن 
يعـــرف أن ما قاله ذلك الشـــخص لـــم يكن فقط 
متجاوزا للحدود بـــل وغير حقيقي وكان عليه 
مـــن البدايـــة أن يرفض مثـــل هـــذا النوع من 

الحديث“.
ويتصـــدر ترامـــب وهـــو مليارديـــر صنع 
ثروته في قطاع العقارات اســـتطلاعات الرأي 
للمرشـــحين الجمهوريين للانتخابـــات المقررة 

في نوفمبـــر ٢٠١٦ رغم الجدل الكبير الذي يثار 
حوله بشكل شـــبه يومي. ولا يمكن الجزم الآن 
إن كان هذا الموقف الأخير سيمثل نقطة تحول 

مهمة بالنسبة لترامب.
وقال مرشـــح جمهـــوري واحـــد على الأقل 
هـــو الســـناتور لينـــزي غراهـــام إن ترامب قد 
تجاوز الخطوط الحمراء وخلق ”لحظة فارقة“ 
لترشـــحه. وقال غراهام ”لو كنت مكان دونالد 
ترامب لخرجت عبـــر التلفزيون الوطني لأقول 
إننـــي تعاملـــت مع الموقف بشـــكل ســـيئ ولو 
واجهته مرة أخرى فسأرفض سؤاله“. وأضاف 

”الاعتذار أمر جيد“.
وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت 
الأبيض للصحفيين حين ســـئل عن ذلك الموقف 
الأخير لترامب ”هل تفاجأ أحد بما حدث خلال 

التجمع الخاص بدونالد ترامب؟“.
ويوم الاثنين دافع ترامب عن نفســـه، وقال 
في مقابلة مع شـــبكة ”ان بي ســـي“ ”لم أواجه 
أبدا مشكلة مع المسلمين“، مضيفا أنه لم يقاطع 
الســـائل أو يعلق على كلامه لأنه كان يظن أنه 
يقصد بقوله الإسلام المتطرف“. وقال ”افترضت 

أنه كان يتحدث عن الإسلام المتطرف“.
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أبرز تغريدات العرب

لبناناليمنليبيا

سورياتونس

تابعوا

Ali Wahida @
بعـــد انتهـــاء مهمة ليـــون يجب 
العمل على الملاحقة الجنائية لكل 
من يدعم أو يتواطأ مع المتطرفين 

بأي شكل في ليبيا.
******

@EslamAlwerfally
نقف باتحادنا ونســـقط بتفرقنا، 
كـــم أتمنى هذا الاتحـــاد من أجل 

الوطن فليبيا فوق الجميع.
******

@jawadalmejdub 
مجلس مجاهـــدي درنة يقول إنه 
بدأ عملية واســـعة ضد مسلحي 
تنظيم الدولة في منطقة الفتائح 

مع ثوار البيضاء وطبرق.
******

@nbenotman
المشكلة في ليبيا أن الجميع يريد 
أن يكـــون الســـلطة ولا أحد يقبل 

بأن يكون المعارضة!
******

@Ali Wahida 
إضاعـــة الوقـــت فـــي ترديد من 
الكاســـب ومن الخاسر لن تجدي 
المواطن البســـيط الـــذي يحق له 

العيش الكريم.
******

@nasser_ann
الأمم المتحدة تسلم أطراف النزاع 
الليبـــي في منتجـــع الصخيرات 
المغربي نسخة الاتفاق السياسي 
النهائيـــة، وتؤكـــد: هـــذا الخيار 

الوحيد كي لا تسقط ليبيا.

@louaiHamdan
 ليـــس هناك أحـــن من مصـــر على 
الفلسطينيين، لكن ما يحدث لغزة، 
ســـببه الواقع الجديد الذي فرضه 
الإخوان المسلمون على القطاع بعد 

سيطرتهم عليه بالقوة عام ٢٠٠٧.
******

@KingTabia
مرتضـــى منصور جـــرد الأهلي من 
أحســـن لاعب فيه وهـــو الجمهور 
وهذا هو سبب المشـــكلة عندنا في 

الأهلي.
******

@waleedalfarraj
القاهرة مزدحمـــة بالخليجيين في 
إجازة العيد.. مهما ســـافرنا، يظل 

سحر القاهرة لا مثيل له.
******

@hgaz5
الزمالـــك يحتفظ بكأس مصر للمرة 
الثالثة على التوالي بعد الفوز على 

الأهلي بثنائية.
******

Trav9_ha
بالمرصاد  سيكون  المصري  الجيش 
التي  الإرهابيـــة  التحـــركات  لـــكل 
تستهدف البلاد.. وسيكون حارسا 

أمينا لقافلة مصر نحو بر الأمان.
******

Aae_874
ينتشـــر الإخـــوان فـــي كل عواصم 
لترويج  المنابـــر  ويحتلون  الدنيـــا 
سمومهم لكن العالم تنبه لخداعهم 

ولم يعد يصدقهم أحد.

@fatma arabicca  
وزيرا التعليـــم في مصر وتونس  

درسا عند نفس الشيخ.
******

@tounsiahourra
التلميـــذ زكريا، طفـــل يعاني من 
نقص حـــاد في البصـــر، رفضت 
المدرسة ترسيمه فاصطحبه وزير 

التربية ليرسمه.
******

@OlfaYoussef
ســـؤال بســـيط: هل لنا فـــي هذه 
البلاد وزارة تشـــغيل؟ أم أنها هي 

الأخرى أحيلت على البطالة.
******

@GahidaAltwati
أهالي منطقـــة وازن  الليبية على 
الحـــدود مع تونس ينظمون وقفة 
احتجاجيـــة ضد قيام الســـلطات 

التونسية ببناء خندق مائي.
******

@helajarraya
النائبة السابقة عن النهضة سنية 
بن تومية بعد المجلس التأسيسي 
ها هي متســـابقة في دورة دليلك 

ملك!
******

@tounsiahourra
بطلـــة تونـــس في الشـــطرنج في 
حاجـــة إلى مســـاعدة مادية حتى 
تتمكن من المشـــاركة في البطولة 

العربية التي ستقام في أغادير. 
******

@hakim1zed
وزيـــر الخارجيـــة يريـــد إرجـــاع 
سوريا  في  الموجودين  الإرهابيين 
البوســـنة. جماعة  أيضـــا  ويريد 
شنية حكايتو؟ شبيه قلبو عليهم 

خايف عالخبرات يعني؟

@UNHCR_Arabic
مفوضية اللاجئين

@walid_H_1989
اعرفوا قيمـــة اليمن أولا، وبعدها 
تكلموا عنه وكونـــوا صادقين مع 
أنفســـكم، الوطن ليس أشـــخاصا 
يقودونكم يمنة ويســـرة، الوطن لا 

يعرف قيمته إلا من فقده.
******

@alaidrooos
عائلات  نطمئـــن  عســـيري:  عميد 
الجنديين أن التحالف يبذل حاليا 
قصـــارى جهـــده لإعادتهمـــا إلى 

المملكة في أسرع وقت.
******

@b_alshehhi_
المتحـــدث الرســـمي باســـم قوات 
التحالف العميد العسيري: فقدان 
جنديـــين مـــن القوات الســـعودية 
ضـــلا طريقهمـــا داخـــل أراضـــي 
اليمن اللهم إنا نستودعك جنودنا 

فاحفظهم.
******

@q8e_Knight
ما الـــذي يجمع الجيـــش المغربي 
والجيـــش الســـوداني حفظهمـــا 
الله لنصـــرة الشـــعب اليمني إلا 
حبهم للخير والحق ووحدة الأمة 

الإسلامية والعربية.
******

@b_alshehhi_
حينما لم تتوافقوا مع مشـــاركتنا 
في مســـاندة أشـــقائنا في اليمن 
هذا لا يعطيكم الحق في التشكيك 
في نوايانا، نحن نثق في قياداتنا 

ولن نتأثر بمهاتراتكم.

@3asheq__666
لو فيني آخذ طقس لبنان معي ما 

كنت قلت لا.
******

@Captain_Morad
دخول روســـيا وإيران بالقوة إلى 
ســـوريا تم بضوء أخضر أميركي 
لإعطاء النفوذ الإيراني في كل من 
سوريا والعراق ولبنان بعدا آخر 

بعدما فقد اليمن.
******

@hfga547
لا بـــد أن يواصل الجيش مهمّاته 
وخصوصا محاربة الإرهاب الذي 

بات يتهدّد الجميع.
******

@nagwacnbc
”ناشـــط  مهنـــة  ظهـــور  بدايـــة 
حقوقي“ في لبنان برعاية شـــبكة 

بي بي سي.
******

@TarekHallal
النواب بعد جلسة الحوار: اتفقنا 
على أن الســـماء زرقاء والشـــجر 
أخضـــر وأن عاصمـــة لبنان هي 
بيروت وإلى مزيد من التوافق في 

الجلسات المقبلة.
******

@NeshanTV
المشهد في بيروت عبثي وساخر. 
أطـــلال  علـــى  ورقـــص  وقـــوف 
نوســـتالجيا مرّ عليهـــا ٥٠ عاما. 
نفايـــات تســـحق البلـــد وأمطار 

وشيكة الهطول.

مصر

رئاسة من طرف مرشــــــح مسلم موضوع 
ــــــر الجــــــدل بين المرشــــــحين للســــــباق  يثي
الانتخابي فــــــي الولايات المتحدة الأميركية 
الديمقراطية  المرشــــــحة  التحقــــــت  ــــــث  حي
القوية ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري 
كلينتون بركب المتناقشــــــين حول الموضوع 

عبر حسابها في تويتر.

@YZaatreh
إجهـــاض ربيـــع العـــرب حظـــي 
بإجماع دولي، لكن ثورة ســـوريا 
من الثـــورات النادرة في التاريخ 
بإجماع  اســـتهدافها  حظي  التي 
أقطاب العالم. إســـرائيل ســـبب 

كبير.
******

@jaberalharmi
فدخل  الســـوفيتي..  الاتحاد  كان 
فخرج  قدراته..  بكل  أفغانســـتان 
روســـيا. إلى  فتحـــوّل  ممزقـــا.. 
روســـيا تدخـــل اليوم ســـوريا.. 

فكيف ستخرج؟
******

@hanisibu
أيتهـــا الأمم المتحدة يـــا مجلس 
أمـــن المســـتكبرين فـــي الأرض! 
أحرام على بشـــار قتل مســـلمي 
سوريا بالكيماوي حلال قتله لهم 

بالمتفجرات.
******

@OmawiLive
لمـــاذا تبكين يـــا صغيرتي؟ لأنني 
عائـــدة إلـــى البيت ولم أســـتطع 
جلب الطعـــام، ولا يوجد شـــيء 

نأكله، هنا الغوطة الشرقية.
******

@rhyik_syr
وشبيحة  الرفاق  تعليقات  ننتظر 
إيران على لقاء بوتين ونتنياهو، 
وأجندته للتنســـيق بين الطرفين 

في سوريا.

تويتر مساحة الفنانين عندما تغرد كلينتون: نعم يمكن لمسلم أن يحكم أميركا

لمناقشة مواضيع أشمل

هيلاري كلينتون تغازل المسلمين في محاولة لكسب ودهم قبل الانتخابات المقبلة

السادسة  الــمــادة  من  مقتطف 

من الدستور الأميركي لا تشترط 

منصب  أي  لتولي  دينيا  امتحانا 

في الولايات المتحدة

◄

[ اتهامات لعدد من المرشحين بمعاداة الإسلام

أقامـــت هيئـــة حمايـــة الخصوصية البلجيكية دعوى ضد فيســـبوك قالـــت فيها إن الشـــركة الأميركية تعالج وتراقـــب البيانات 

الشـــخصية للمســـتخدمين دون إذن، كما اتهمت الشـــركة بتتبع عادات المســـتخدمين غير الأعضاء في الموقع من خلال ملفات 

تعريف الارتباط (كوكيز) التي تستهدف أشخاصا غير معروفين عند فتح الموقع.



} القاهرة - ظهرت مسميات عديدة للحضارة 
الفرعونيـــة فـــي مصر تزيـــد مـــن تعقيداتها 
التي انتشرت  وألغازها، منها ”لعنة الفراعنة“ 
بعـــد حوادث كثيرة غريبـــة وغامضة، أصابت 
عمال الآثار ومكتشفيها وتجارها برعب شديد 
بيـــن حقيقتها وأســـطوريتها، في ظل غموض 
الطـــرق التي اســـتخدمها الفراعنة في حماية 

مقابرهم وحرمة موتاهم.
مع  وبـــدأت أســـطورة ”لعنـــة الفراعنـــة“ 
اكتشـــاف مقبرة الملك توت عنخ آمون في عام 
1922، علـــى يد عالم الآثـــار البريطاني هوارد 
كارتر، والذي وجد عبارة منقوشة على جدران 
المقبرة تقول ”سيذبح الموت بجناحيه كل من 
يحاول أن يبدّد أمن مرقد الفراعنة وسلامته“، 
هذه العبارة كانت بداية لسلسلة من الحوادث 
الغريبـــة التي بـــدأت بموت كثير مـــن العمال 
الذيـــن شـــاركوا في فتـــح المقبرة، فشـــاع أن 
كهنة مصـــر القديمة قد صبوا لعنتهم على أيّ 
شـــخص يحاول نقل تلك الآثـــار من مكانها أو 

يقتحم خلوتهم وينتهك حرمة موتاهم.
ومـــن أشـــهر الوقائـــع التي تســـبّبت في 
ظهـــور أســـطورة ”لعنـــة الفراعنـــة“، إصابة 
اللورد كارنافـــون الذي موّل اكتشـــاف مقبرة 
الملك الشـــاب بحمى شديدة، عجز الأطباء عن 
تفسيرها، مما أدى إلى وفاته في منتصف الليل 
بفندق الكونتننتال بالقاهرة، وبعده بعدة أيام 
لحق به مســـاعد كارتر، وبعـــد ذلك بدأ الموت 
يقضـــي بجناحيه على غالبيـــة الذين أزعجوا 
الفرعون في قبره وشـــاركوا في فتح المقبرة، 

وكانـــت معظم حـــالات الوفاة بســـبب الحمى 
الغامضة التي لم يســـتطع الأطباء تفسيرها، 
كذلـــك أُصيب عدد من الذيـــن عملوا مع فريق 
الآثار الذي فتح المقبـــرة بالجنون، والبعض 
الآخر انتحر، فضلا عن إصابة العالم تيودور 
بلهارس بحمـــى غامضة لم يســـتطع الأطباء 
تفســـيرها، بعد أخذه مومياء فرعونية بمقابل 
مادي، وبدأت الخرافات تفســـر الأمر بأن لعنة 
أصابتـــه وأن المومياء قد انتقمت منه نتيجة 

قيامه بتشريحها.
وتقول أسطورة ”لعنة الفراعنة“ 

إن قدماء المصريين يسخرون 
الجن ليقوم بحراسة المقابر 
الفرعونية، ويسبّب الهلاك 
لـــكل مـــن ينتهـــك حرمة 
ما  رحلة  فـــي  الفرعـــون 
إن  أو  المـــوت،  بعـــد 
هناك نوعا من السحر 
اســـتخدمه  الأســـود 
القديمة،  مصر  كهنة 
مقابرهـــم  ليحمـــي 

ويقتـــل كل من يقترب 
أو  مرقدهـــم  مـــن 

آثارهم.
ويرجـــح علمـــاء 
الفراعنة  أن  الآثـــار 
استخدموا نوعا غير 
معروف من الفطريات 

والبكتيريـــا  الســـامة 

التي تنشـــط علـــى المومياء، وتصيـــب الفرد 
بمجـــرد أن يفتح المقبرة ويستنشـــق الهواء، 
فيصاب بمضاعفات وتخرّ قواه تدريجيا، وفي 
الغالـــب تؤدي إلى وفاته أو إصابته بالجنون، 
وهو ما أكده عالم الذرة بولجاريني عام 1949، 
حيـــث ذهب إلـــى أن هناك احتمـــالا قويا بأن 
المصرييـــن القدامى اســـتعملوا الإشـــعاعات 

والسموم لحماية مقابرهم.
”لعنـــة الفراعنة“ حقيقة موجودة، كما يرى 
ياسين زيدان، أســـتاذ الآثار بجامعة القاهرة، 
والذي يقول ”إن حور محب آخر ملوك الأسرة 
الثامنة عشـــرة هو من ســـجل تأثير النباتات 
الســـامة والســـحر الأســـود، فمع نهاية أسرة 
إخناتون حطّم حور محب كل آثار من ســـبقوه 
إلا القبور، خوفا من ســـمومها وما تركه فيها 

الكهنة من سحر“.
ولفت إلـــى أن لعنـــة الفراعنة 
تأتـــي من الســـموم التـــي يبقى 
تأثيرها في قبور الفراعنة آلاف 
السنين، عندما تتعفّن الزيوت 
مـــع  والصمـــغ  والأطعمـــة 
الجســـد وتتحلّل، وقد ثبت 
المومياوات  تشـــريح  مـــن 

وجود خلايا بكتيرية حية فيها، ويعتقد أيضا 
بأن الكهنة كانوا ينشرون السموم على بعض 
الآثار لحظة دفنها، كما أن إغلاق المقبرة آلاف 
السنين له تأثير مباشر على المواد العضوية 
وغيرها مـــن الأثاثات الجنائزية التي تتواجد 
في المقابر، هذا إلى جانب الســـحر الأســـود 
الذي كان يمارســـه كهنة مصر ويســـتخدمون 

الجن لخدمتهم وحمايتهم.
ويؤكد أحمـــد عامر، الباحـــث الأثري، أنه 
لا يوجـــد في الحضـــارة المصرية ما يســـمّى 
بـ“لعنـــة الفراعنـــة“، لافتـــا إلـــى أن مـــا تركه 
المصريون القدماء من نصوص كانت لتهديد 
اللصوص وترهيبهم من الاقتراب من مقابرهم  
والسطو عليها وسرقة كنوزهم، اعتقادا منهم 
بما يُســـمّى بالبعث بعد المـــوت، موضحا أن 
الصدفـــة التي جمعت بين حوادث أصابت كل 
من شـــارك في فتـــح مقبرة الملـــك ”توت عنخ 
آمون“ كان لها تأثير كبير في انتشار أسطورة 

ما يُعرف بـ“لعنة الفراعنة“.
ويضيـــف ”إن عدم حدوث أيّ ضرر لهاورد 
كارتر مكتشـــف مقبرة تـــوت عنخ آمون، وأول 
من نـــزع القناع عن وجه الملـــك، يعتبر دليلا 
قويا يثبت عدم صحة وجود شيء اسمه ’لعنة 

الفراعنة'“.
وأشـــار إلى أنه من المحتمل أن تكون في 
المقابـــر المغلقة منذ آلاف 

السنين بكتيريا سامة تصيب كل من يستنشق 
هواءهـــا عنـــد فتحهـــا، حيـــث تتفاعل بعض 
المواد الكيميائية مع ما تبقى من بعض مواد 
التحنيـــط أو الطعام الـــذي كان يوضع داخل 
المقبـــرة، إلى جانب وجود بعـــض الفطريات 
والطفيليات الســـامة التي نشرها الكهنة فوق 
الموميـــاوات، من أجل الفتك بـــكل من يتعدى 
على هذه المقابر ويقوم بفتحها 

والدخول إليها.
وتابـــع ”بعـــض العلماء 
فسّـــروا مـــا يســـمّى بـ‘لعنة 
تحـــدث  بأنهـــا  الفراعنـــة‘ 
نتيجـــة لتعرّض الأشـــخاص 
المقابـــر  يفتحـــون  الذيـــن 
الفرعونيـــة لجرعـــة مكثفة من 
’غـــاز الـــرادون‘، وهـــو عنصـــر 
غازي مشع موجود في الطبيعة، 
عديم اللون، شـــديد السمية، يفتك 

بكل من يستنشقه“.

} مكة المكرمة - موسم الحج ينتظره معظم 
التجـــار في أســـواق مكة المكرمـــة والمدينة 
المنورة وجدة،  ويأمل تجار الذهب في زيادة 
مبيعاتهم لاســـيما أن من المعتاد أن يشتري 
الحجـــاج القادمون من شـــتى بقـــاع الأرض 
هدايـــا لأقربائهـــم وأصدقائهـــم مـــن المعدن 
النفيس كتذكارات قيمة من الرحلة المقدسة.

ويقول حجـــاج مثـــل الجزائـــري معراج 
عبدالمجيد إن أسعار الذهب في مدينة البيت 

الحرام أرخص مما هي في بلاده.
وأضـــاف عبدالمجيـــد ”أســـعار الذهـــب 
في الجزائـــر مرتفعـــة مقارنة بأســـعاره في 
السعودية. اشتريت خاتمين، واحدا لزوجتي 
والآخـــر لابنتـــي. أتمنـــى أن تفرحـــا بهاتين 

الهديتين“.
وأجمـــع عاملـــون فـــي محـــلات الذهـــب 
والمجوهـــرات فـــي المدينـــة المنـــورة على 
انتعاش مبيعـــات الذهب والمجوهرات خلال 
الفترة الأولى من موســـم الحج. وأشار تجار 
إلـــى أن الطلب علـــى الذهب يرتفـــع حوالي 
10 بالمئة خلال موســـم الحج، لكن الأســـعار 
المرتفعة ستؤدي إلى الإحجام عن الشراء في 

ما تبقى من العام.
وقال كريم العنزي رئيس اللجنة الوطنية 
للمعـــادن الثمينـــة والأحجـــار الكريمـــة في 
مجلـــس الغـــرف الســـعودية ”إن مشـــتريات 
الحجـــاج مـــن الذهب ربما تصـــل إلى 25 في 
المئـــة من إجمالي المبيعات في الســـعودية، 
مشـــيرا إلـــى أن غالبية مشـــتريات الحجاج 
عبارة عن مشـــغولات ذهبية، أما مشترياتهم 

من المجوهرات فهي قليلة“. 
وقال عويضان المنهلي مدير مبيعات في 
محلات ثابت للذهب والمجوهرات في مكة إن 

الحجاج القادمين من أميركا اللاتينية وشمال 
أفريقيا وآسيا لم يفاجأوا بأن محلات الذهب 
حول المسجد الحرام أكثر ازدحاما من غيرها 

في مناطق أخرى بمكة المكرمة.

وأضـــاف المنهلـــي ”ســـعر الذهب موحد 
في المملكة العربية الســـعودية بل هو موحد 
فـــي العالـــم كله، وفـــارق الأســـعار نجده في 
المصنعيـــة، ويزداد الإقبال علـــى الذهب في 

الحرم أكثر من الأحياء الأخرى في مكة“.
لكن مدير مبيعات آخـــر في محلات ثابت 
للذهب والمجوهرات أيضا يدعى عبدالرحيم 
مصينعـــي قال إن هنـــاك تراجعا فـــي إقبال 

الحجاج على الذهب هذا العام.

وأضاف مصينعي ”فـــي أيام الحج تكون 
المبيعـــات أكثر من بقية الأيام نظرا إلى كثرة 
الحجاج القادمين، لكن هذه الســـنة شـــهدت 
تراجعا في قدوم الحجاج. ولأن أسعار الذهب 
مرتفعـــة فـــإن الزوار يركـــزون علـــى الهدايا 

الخفيفة من الذهب كما كانوا من قبل“.
ومع ذلك لا يـــزال بعض الحجاج يرغبون 
في شراء قطع ذهبية بثمن مرتفع مثل الحاجة 

الفلسطينية كفاية يوسف.

وقالـــت الحاجة كفاية ”أردنا أن نشـــتري 
هدايـــا غاليـــة لأهلنـــا وإخوتنـــا خاصة وأن 
الأسعار مناسبة هنا مقارنة بأسعارها عندنا 

في فلسطين“.
ويقدر عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة 
المكرمة حتـــى الآن لأداء فريضـــة الحج هذا 
العـــام بنحو 1.2 مليون حاج. وكان متوســـط 
من يـــؤدون الفريضـــة في الأعوام الســـابقة 

قرابة ثلاثة ملايين حاج سنويا.
وقالـــت واحدة من الحجـــاج تدعى نجية 
”قررت شـــراء بعض الهدايـــا الصغيرة التي 
لا تتكلف كثيرا للأطفال خلال موســـم الحج“. 
وأضافـــت أثنـــاء تفاوضها مـــع البائع على 
الســـعر ”إن المـــرء يحتاج إلى شـــراء هدايا 

ذهبية أثناء الحج”. 
ويحذر تجـــار الذهب من تســـويق أنواع 
من الذهب المغشوش والرديء من قبل رجال 
ونســـاء يحملون جنســـيات متعددة، يسعون 
إلى بيعه للحجاج في مكة والمدينة بأســـعار 
منخفضة لا تتناســـب مع الأســـعار الحقيقية 
للذهـــب الذي يبـــاع فـــي المحـــال التجارية 

المعتمدة من قبل وزارة التجارة.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن عـــددا مـــن التجار من 
أصحـــاب النفـــوس الضعيفة يعملـــون على 
استغلال رجال ونساء لبيع كميات من الذهب 
المغشـــوش أو الرديء للحجاج بأسعار تقل 
بكثير عن أســـعار الذهب الحقيقية المتداولة 
في السوق المحلية، مما يعرض المستثمرين 
لخســـائر مالية كبيرة ويغرق السوق بكميات 
من الذهب المغشوش، مما يؤثر في توجهات 

السوق بعد انتهاء موسم الحج.
ويتـــم عـــرض الذهـــب المغشـــوش على 
الحجـــاج فقـــط، خاصـــة أن تجـــار الذهـــب 
الأصلييـــن لديهـــم القدرة علـــى معرفة جودة 
للمواصفـــات  عيـــاره  ومطابقـــة  الذهـــب 
والمقاييس المعتمدة في الســـعودية، التي لا 
تســـمح ببيع الذهب الذي يقل عن عيار 18 في 

المحال التجارية.  
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ــــــط بالحضارة المصرية القديمــــــة الكثير من الغموض والألغــــــاز التي يعجز العلم عن  يحي
تفســــــيرها، ويحاول الباحثون دائما اكتشاف أســــــرارها وفك طلاسمها المرتبطة بالمقابر 

والآثار والفراعنة القدامى.

{لعنة الفراعنة}، وما تركه  باحث أثري: لا يوجد في الحضارة المصرية ما يسمى بـ

المصريون القدماء من نصوص كانت لتهديد اللصوص وترهيبهم من الاقتراب 

من مقابرهم والسطو عليها لسرقة كنوزهم.

قدمـــاء المصريـــين يســـخرون الجن ليقـــوم بحراســـة المقابر 

الفرعونية، ويســـبب الهلاك لكل من ينتهك حرمة الفرعون 

في رحلة ما بعد الموت.

تاجر ذهب: سعر الذهب موحد في المملكة العربية السعودية بل هو موحد 

فـــي العالم كله، وفارق الأســـعار نجـــده في المصنعية، ويـــزداد الإقبال على 

الذهب في الحرم أكثر من الأحياء الأخرى في مكة.

ينتظر تجار المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية موسم الحج الذي يحرك دواليب 
تجارتهم كل ســــــنة، وتعرف أســــــواق الذهب حركية ونشاطا نظرا إلى إقبال الحجاج على 

شراء هدايا لأهلهم وذويهم تظل ذكرى لهم.

موسم الحج ينعش سوق الذهب في مكة المكرمة والمدينة المنورة

{لعنة الفراعنة} سر غامض لا يعرفه إلا المصريون القدامى
[ الموت يلاحق من يزعج الملك توت عنخ آمون [ الفراعنة يسخرون الجن لحمايتهم في رحلة العالم الآخر

علماء الآثار يرجحون أن الفراعنة 

استخدموا نوعا غير معروف من 

الفطريات السامة والبكتيريا التي 

تنشط على المومياء، وتصيب الفرد 

بمجرد أن يفتح المقبرة ويستنشق 

الهواء، فيصاب بمضاعفات وتخر قواه 

تدريجيا

التحنيط عند الفراعنة يحمي الموتى ويؤذي من يفتح مقابرهم

المخاوف تزداد من ترويج الذهب المغشوش بين الحجاج

حها.
”طورة ”لعنة الفراعنة“
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من نـــزع القناع عن وجه الملـــك، يعتبر دليلا
’لعنة قويا يثبت عدم صحة وجود شيء اسمه

الفراعنة'“.
وأشـــار إلى أنه من المحتمل أن تكون في
االمقابـــر المغلقة منذ آلاف
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نهى الصراف

} يصنّف أهل الاختصاص ظاهرة الســـيلفي 
باعتبارهـــا وجها آخر من وجوه النرجســـية، 
وهـــي عـــرض مـــن أعـــراض الاضطـــراب في 
الشخصية، فيمكن أن يتطور إلى مرض نفسي 
إذا لم يتم التصدي له، شـــأنه شـــأن الأمراض 

النفسية الأخرى. 
بالغـــرور  يتميـــز  شـــخص  والنرجســـي 
والتعالي والشـــعور بالأهميـــة والتفوق على 
هي نسبة  الآخرين، واصطلاحا ”النرجســـية“ 
إلى الأســـطورة اليونانية التـــي ورد فيها أن  
شـــخصا يدعى نارســـيس، وكان جميلا جدا، 
وبسبب جماله عشق نفسه عندما رأى انعكاس 
وجهـــه الجميل فـــي الماء، فـــأراد يوما ما أن 
يلمس جمالـــه وقفز في البحيـــرة التي اعتاد 
أن يجلـــس على ضفافها مطـــوّلا متأملا جمال 
وجهه، فغـــرق ومات، وظهرت مكان جلوســـه 

وردة، وكانت هذه الوردة هي ”النرجس. 
والنرجســـي يهتم كثيـــرا بمظهره وأناقته 
ويدقق كثيرا في اختيار ملابسه ويعنيه كيف 
يبدو في عيون الآخرين وكيف يثير إعجابهم، 
ويستفزه التجاهل من قبلهم، ويحنقه النقد ولا 

يريد أن يسمع إلا المديح وكلمات الإعجاب.
كـــراوس  ســـوزان  الدكتـــورة  وتـــورد 
وايتبورن، أستاذة العلوم النفسية في جامعة 
أمرســـت الأميركية، أمثلة  ماساتشوســـتس – 
غريبـــة عن اســـتخدام الســـيلفي ليس كصور 
معروضة علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 

فقط، بل مقاطع فيديو سيلفي لأحداث وكوارث 
يوميـــة يمكـــن أن تحصـــل لأفـــراد عادييـــن، 
فتتحول وفق أهميتها إلى خبر مثير. وتشـــير 
الذي  في هذا المستوى إلى ”فيديو السيلفي“ 
بثته إحدى الســـيدات في موقع للإنترنت على 
خلفيـــة إخلائها وأفراد أســـرتها للمنزل أثناء 

التهام النيران له.
وتتســـائل وايتبـــون عـــن الأســـباب التي 
تجعل شـــخصا ما يهتـــم بتصوير كارثة تحل 
به أو بأفراد أسرته لتحميله مقطعا مثيرا على 
شبكات التواصل الاجتماعي، بينما حياته في 
تلـــك اللحظة تقـــع تحت التهديـــد في حين أن 
الثواني قد تكون فاصلا بين الحياة والموت، 
ومن الأجدر استثمارها لتلافي خسائر فادحة 
كان يمكـــن أن تكـــون أقـــل لو لا هـــذا الهوس 
بتســـجيل كل شـــيء وتوثيقـــه لدوافـــع غير 

منطقية.
ومع ذلك، يرى باحثون أن توثيق الأحداث 
وتسجيلها في شـــكل صورة أو فيديو سيلفي 
قد يكون لها مبـــررا أو فائدة، فتصوير بعض 
المقاطـــع من داخل طائرة حـــدث فيها خلل ما 
يعد قرينـــة يمكنها أن تقـــدم خدمة للمحققين 
في الحادث المفترض (في حال بقي الشخص 
على قيد الحياة هـــو وهاتفه)، ومع ذلك، فأين 
المنطق في مثل هذه المحاولة من قبل شخص 
قد تكون هذه هي لحظاته الأخيرة في الحياة؟
عمومـــا، فإن الأبحاث النفســـية في مجال 
الســـيلفي تكاد تكون نـــادرة وربما بعضها لم 
يأخذ فرصته في النشـــر في الدوريات العلمية 
المتخصصـــة. وضمـــن هـــذا العدد البســـيط 
مثلا، توصـــل باحثون بولنديـــون في جامعة 
فروتســـواف إلى أن الرجـــال الذين يحرصون 
علـــى التقاط صـــور الســـيلفي وعرضها على 
الإنترنت، هم أكثر نرجسية من النساء اللاتي 
يفعلن ذلك، حيث قام الباحث النفســـي بيوتر 
سوروكوويســـكي وزمـــلاؤه باختيـــار عينـــة 

مكونة من 1300 رجل وامرأة تراوحت أعمارهم 
بين 17 و47 عاما، الذين أوردوا تبريراتهم في 
استخدام صور الســـيلفي على مقياس اعتمد 
أربعة أســـباب كالحاجة إلى القيادة، الاكتفاء 

الذاتي، طلب إعجاب الآخرين والغرور.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الســـيدات أبديـــن 
اســـتعدادا أكثر لاســـتخدام هـــذه التقنية إلا 
أن الأســـباب التي أوردها الرجـــال عززت من 
مفاهيـــم محـــددة، أظهرت عنصر النرجســـية 

بصورة واضحة.
وفي النطـــاق ذاته، أوضحت دراســـة قام 
بهـــا باحثون من جامعة جنوب المسيســـيبي 
الأميركية أن بعضا من الأشخاص النرجسيين 
لا يحبـــذون تحميل صور الســـيلفي الخاصة 

بهـــم والتـــي تحمل مواصفـــات معينـــة. كما 
أشـــار كريســـتوفر باري، الباحـــث في جامعة 
المسيســـيبي، إلـــى أن طـــلاب الجامعات هم 
الأكثـــر اســـتخداما لهـــذه الخدمـــة التقنيـــة 
وخاصة النســـاء، علـــى الرغم مـــن أن بعض 
النســـاء يتجنبن نشـــر صورهن باســـتخدام 
هذه الوسيلة، خاصة إذا كانت مقاييس تقدير 
الـــذات لديهن في مســـتويات منخفضة، حيث 
تبتعد المرأة التي تظن نفسها غير جذابة بما 

يكفي عن التقاط صور السيلفي.
أمـــا البحث الطريـــف الذي أشـــرف عليه 
الدكتور الإيطالـــي نيكولا برونو، اختصاصي 
الطب النفسي والعصبي، فكشف أن الأشخاص 
يميلـــون أكثر إلى نشـــر صورالســـيلفي التي 

تظهر الجانب الأيســـر من الوجه، حيث يعتقد 
البعـــض أن الجانـــب الأيســـر للوجـــه يكون 
أكثر تعبيرا عن العواطـــف، لذلك يؤكد برونو 
على أن صور الســـيلفي التـــي تظهر الجانب 
الأيســـر من وجوه الأشـــخاص، إنما تكشـــف 
عـــن رغبتهـــم فـــي إظهـــار حالتهم النفســـية 

ومشاعرهم.
يذكر أن أغلب الدراســـات المهتمة بظاهرة 
الســـيلفي ركزت على الصور أكثر من الفيديو، 
وفـــي كلا الحالتيـــن فـــإن الجوانـــب متعددة 
والمتغيـــرات كثيرة فـــي هذه الظاهـــرة، مما 
يســـتدعي إجراء مزيد من البحوث ســـواء في 
مجال الكشـــف عن مناطق جديـــدة في الحياة 

النفسية أو أبعاد أخرى للحياة الاجتماعية.

} لنــدن - توصلـــت دراســـة بريطانية حديثة 
تمحـــورت حول حالـــة الغش التي يتســـم بها 
البعض إلى أنه عادة ما يكون مرتبطا بالخوف 
من ضياع فرصة أو مكســـب معين. وأوضحت 
أن الغش صفة يتســـم بها البعض، لكن طبيعة 
الموقف نفســـه قد تزيد من إمكانية التورط في 
الغش، لاســـيما عندما يشـــعر المرء بأنه على 

وشك أن يفقد فائدة معينة.
وكشـــفت الدراســـة، التـــي أشـــرف علـــى 
إنجازها باحثون بكلية لندن للأعمال وجامعة 
كاليفورنيـــا وجامعة نورث ويســـترن، إلى أن 
الأمانـــة هي الصفة التي تغلب على الإنســـان، 
أو علـــى الأقـــل عندما يكون أمامـــه العديد من 
الفرص. لكن هذه الصفـــة تتراجع كلما اقترب 

الشخص من فقدان فرصة أو جائزة معينة.
وللوصول إلى هذه النتيجة راقب الباحثون 
سلوك 2500 شـــخص من خلال عدة اختبارات. 
وفـــي الاختبـــار الأول، طلـــب الباحثـــون مـــن 

المشاركين في الدراســـة إلقاء عملات معدنية 
ثم تخمين الجهة التي سقطت عليها وتسجيل 
عدد مرات التخمين الصحيحة والخاطئة على 
جهاز كمبيوتر، وأخبروهـــم بأن صاحب أكبر 
عدد من التخمينات الســـليمة ســـيحصل على 

جائزة مالية.
وأشاروا إلى أن النسبة يجب أن تكون في 
المتوســـط في حدود 50 بالمئة مع وضع نسبة 
للخطـــأ في الاعتبـــار، وهذا يعنـــي أن الزيادة 
في هذه النســـبة تعني أن بعض المشـــاركين 
قاموا بالغش في النتائـــج. وبينت النتائج أن 
معدل الإجابات الأمينـــة كان مرتفعا في بداية 
التجربة، أي عند وجود فرص أخرى، ولكنه بدأ 

في التراجع مع اقتراب التجربة من نهايتها.
وأجرى الباحثون اختبارا ثانيا، للتأكد من 
هذه النتائج، حيث أعطوا المشاركين سبع أو 
عشر مقالات وطلبوا منهم قراءتها وأخبروهم 
بأنهم سيحصلون على مبلغ مالي يزيد كلما قل 

الوقت الذي يحتاجوه لقراءة كل مقال، وتعين 
على المشـــاركين فـــي الدراســـة تدوين الوقت 
الذي احتاجوه في القراءة بعد الانتهاء من كل 

مقال. 
وكانت نتيجة هـــذا الاختبار أيضا مطابقة 
للاختبـــار الأول، إذ زادت درجـــة الاســـتعداد 
للغش كلما اقترب الاختبـــار من النهاية. ومن 
جهة أخرى كشفت دراســـة كندية أنجزت على 
500 طالـــب لمعرفة أســـباب الغشّ عند الطلبة، 
أن طالبـــاً من اثنين اعترف بأنّه قام بالغشّ في 
مرحلة من مراحل دراســـته. وأكدت الدراسة انّ 
الذكور يغشّـــون أكثر من الإناث بنســـبة 52.2 

بالمئة مقابل 47.8 بالمئة.
يذكر ان دراســـة سسابقة أشـــارت إلى أن 
الأشـــخاص اللذين يملكون مســـتويات عالية 
من هرمون الإنجاب التستوستيرون، وهرمون 
التوتـــر الكورتيـــزول هـــم الأكثر ميـــلاً للغش 

والسلوكيات غير الأخلاقية من الآخرين.
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◄ أظهر مسح حكومي ياباني أن 
نحو 34 مليون شخص في البلاد 
تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق. 

ويشكل المواطنون المسنون حاليا 
26.7 بالمئة من إجمالي السكان في 

اليابان، وهو رقم قياسي آخذ في 
الارتفاع.

◄ توصلت دراسة حديثة إلى أن 
التفاح يعد الفاكهة المفضلة للأطفال 
والشباب في الولايات المتحدة، وهو 

ما يمثل نحو 20 بالمئة من إجمالي 
الفاكهة المستهلكة. ويرى الباحثون 
أن فاكهة التفاح تأخذ نصيب الأسد 

من استهلاك الأطفال، إضافة إلى 
عصير التفاح.

◄ أكدت دراسة بريطانية أن عمل 
المرأة خلال فترة حملها الأخيرة 

مضر كالتدخين، وهو ما يجعل حجم 
المولود أقل من الطبيعي. وظهر 

أن أوزان مواليد الأمهات اللواتي 
تقل أعمارهن عن 24 عامًا، لا تتأثر 
بمواصلة عملهن، لكن هذا التأثير 

يظهر بشكل ملحوظ أكثر عند الأمهات 
الأكبر سنًا.

◄ كشفت دراسة أميركية أن مشاكل 
الذاكرة ومهارات التفكير التي 

تُعرف بالتراجع المعرفي، تصيب 
الرجال أكثر من النساء قبل ظهور 
أعراض الزهايمر عليهم. كما تبين 

أن المتزوجين يواجهون مخاطر أقل 
للإصابة بهذا الخلل المعرفي مقارنة 

بالأرامل والمطلقين والعزاب.

◄ أظهرت إحصائيات بريطانية 
رسمية عن انخفاض معدل الخصوبة 
لدى النساء في لندن عن مثيلاتهن في 

باقي المناطق الإنكليزية. وأشارت 
أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية 

البريطاني إلى أن معدل الخصوبة 
في لندن يصل إلى 1.71 طفل في 

المتوسط لكل امرأة.

باختصار

[ النساء والطلاب أكثر حرصا على استخدام هذه التقنية [ متخصصون يعتبرون الظاهرة وجها آخر من وجوه النرجسية
بدعة ”الســــــيلفي“، كما يســــــميها متخصصون في علم النفس، أصبحت مساقا عاما وعُرفا 
اجتماعيا ســــــائدا لا يتخلف عن ركابه ســــــوى قلة قليلة من الناس. والســــــيلفي الذي صار 
ممارسة يومية لا يستغني عنها أحد مثل كوب القهوة الصباحي، تصدت له مختلف الفئات 
العُمرية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية، فيكاد لا يمر يوم إلا ونجد صورة سيلفي 
بطلة لقصة إخبارية أو فضيحة اجتماعية أو مزحة للتسلية بين صفوف المراهقين والشباب 

وحتى كبار السن.

جمال

لكل بشرة مسحوق 
أساس يناسبها

الأشخاص النرجسيون لا يحبذون تحميل صور السيلفي التي تحمل مواصفات معينة

السيلفي.. هوس لتسجيل كل شيء وتوثيقه لدوافع غير منطقية

يســـاعد شـــراب مخفوق الشـــوكولاتة، وخاصة الداكنة، في تقليل 
الشـــهية ونقص الرغبة الشـــديدة في الأكل بشـــكل عام، ويمكن 

تناوله كإفطار سريع للحفاظ على كبح الشهية لساعات.

أكدت الدراســـات أن الكيوي الذهبي منخفض الدهون المشبعة، 
يعتبـــر مصـــدرا ممتـــازا للفيتامـــين ”C“ وللطاقـــة الطبيعيـــة، 

بالإضافة إلى أنه غني بالألياف ومحارب للجذور الحرة.

أفادت دراســـة بأن الدهون المشبعة الموجودة في الزبدة واللحوم 
والقشدة، ليست خطيرة على صحة الإنسان ولا تسبب الوفاة على 

الأرجح، ولكن السمن الصناعي ”المارغرين“ ربما يكون كذلك.

الرجـــال الذيـــن يحرصـــون على 
التقاط صور السيلفي وعرضها 
على الإنترنت، هم أكثر نرجسية 

من النساء اللاتي يفعلن ذلك

◄

} توجـــد عـــدة أنـــواع وأشـــكال مـــن 
الكريمـــات  مثـــل  الأســـاس  مســـاحيق 
والبـــودرة، لذا لا بد من أن تعرف المرأة 
مســـحوق الأساس المناســـب لبشرتها 
سواء أكانت جافة أم دهنية أم طبيعية.

ويعتبر كريم الأساس مثاليا للبشرة 
الطبيعية والجافة. وهو مناسب للنساء 
ذوات البشرة المتصبغة، ويعطي تغطية 
متوســـطة أو كاملـــة، ويرطب البشـــرة 

ويغطي ويخفي الأماكن المتصبغة.
أما الســـائل فيعتبـــر مثاليا لجميع 
أنواع البشـــرة، ومناسبا تماما للبشرة 
الجافـــة أو الدهنية، ويوفـــر لها تغطية 

خفيفة ومتوسطة.
كمـــا تعد بودرة الأســـاس مناســـبة 
للبشـــرة الزيتية توفر تغطية خفيفة أو 
متوســـطة وتعطي مظهرا قليل اللمعان 
تنعم البشـــرة، وتخفي عيوبها وتمتص 
الزيـــوت الزائـــدة فيهـــا وتوضـــع على 
البشرة باســـتخدام فرشاة البودرة ذات 

الشعيرات الكثيفة.
ويناســـب الأســـاس المعدني جميع 
أنواع البشـــرة مـــا عدا الزيتيـــة. وهو 
ويعطيها  الحساســـة  للبشـــرة  مناسب 
مظهرا قليل اللمعان وينعمها ويرطبها 
ويحميها ويمتص الزيوت الزائدة فيها.

الخوف من ضياع الفرص والمكاسب يشجع على الغش

} تـغار.. يشعل رأسك ألف سؤال وسؤال 
يحرمك النوم ويأتي على تفاصيل يومك.. 

تحس أنك لم تعد أنت نفسك.. أصابعك 
ليست تلك التي كانت تمسك بزمام أوتارها 
كل يوم لتعزف العشق إبداعا يتمايل على 
إيقاع روعته الآخرون.. فأين منك كل هذا 

وقد احتلت الغيرة مساحات أفكارك وغدت 
القضية الأولى في حياتك؟.. ربما تحس 

بالصغـرَ أمام نفسك التي تحترم ويحترمها 
الآخرون.. فكيف لك أن تغادر هذا الشـرََك 

وأنت لم تعد تقوى على إسكات ما يهمسه 
في أذنك الوسواس الخناس؟..

تحدثك نفسك وأنت تبرر جنونك بأنها 
امرأة لا تشبه النساء.. وأنك ما إن عثرت 
عليها حتى أحسست بأنك امتلكت أخيرا 
ناصية الحلم الذي جعلتك خيوط شيبك 

تقلع عنه منذ زمن.. لكنها بانتباهة عابرة 
منها أعادت إليك إحساسك الهائل برجولة 

أخفيتها عن نفسك عامدا أو دون قصد.. 
فتروح تتلمس نبضك وهو يعلو لتسترجع 
معه شبابا تجدّد على يديها.. وتصدّق أنك 

استعدت روحك من خريف أزاحه ربيع 
يتفتح.. لكنها رجولة لا تشبه أول العمر!.. 

فهي تخفي وراء نضجها وحكمتها ووقارها 
شعورا مريعا بعدم الثقة بالنفس وبالآخر 

أيا ما كان ومهما كان.. أنثى أو ذكرا أو 
حتى طفلا!..

وإذ تحس أن روحك غدت ذئبا جريحا 
يعوي تحاول أن تطمئنها أنك بخير وأن 

الأخرى التي تحب وعليها تغار إن هي إلا 
عاشقة تذوب حبا ما إن يتسلل إليها حرف 
يتيم منك.. ناهيك عن رنة هاتف ستتبعها 

نبرة صوتك التي تحييها وإن كانت رميم!..
فتهتف إليها.. تحاول أن تدثر أفكارك 

بشيء من الطمأنينة وأنت تغدق عليها 
أسئلتك.. لعلها تجيب بما يثلج الصدر 
الذي اشتعل رغبة أو بما يبعث الدفءَ 

في برد أعضائك المرتجفة.. تبدأ حوارك 
بحنو وأنت تخفي خوفا وغضبا وإحساسا 
قاتلا بحق امتلاكها.. بماضيها وحاضرها 

وآتيها.. فأنت تخاف عليها وتخاف 
افتقادها.. مثلما تخاف على قلبك منها!..
تصر بينك وبين نفسك على أنك لن 

تدعها تفلت من بين أصابعك مهما كانت 
التضحية.. لكنك ستحاول فقط أن تعيد 

تشكيل القليل مما قد لا يعجبك فيها.. 

وتصوغ تصرفاتها وردود أفعالها وعلاقاتها 
وما تأكل أو تشرب أو ترتدي.. وتبرر 

مغالاتك بالقول ”هي أصغر مني وستعي 
وتفهم حرصي عليها.. ثم إن النساء يعشقن 

من يغار عليهن!“.
تنسى في غمرة انفعالك أنها امرأة لا 

تشبه النساء.. وتغفل في خضم لعبة الغيرة 
أنك تسرّب إليها إحساسك بالشك الذي 

يجرح كرامتها ويهينها.. لا تعير اهتماما 
لما حدثتك به في أول لقاء بأنها لا تحب 

الرجل الغيور ولا الرجل الذي يشعرها 
بالغيرة!.. فالأول قد يستمرئ اللعبة فتتحول 
إلى شك وامتلاك خانق.. والثاني سيضعها 

في منافسة ومقارنة مع أخرى مما يعني 
أنه لا يحبها ولا يقدرها حق قدرها.. وفي 

الحالتين.. تصبح منزلة الحبيب أدنى.. 
وتنكسر بين الحبيبين هالة الاحترام..
ها أنك تنهال عليها بالأسئلة مثل 

محقق.. وتملي عليها شروط التعامل معك 
ومع كل من عرفـتَْ وتعرف قبلك وبعدك.. 

ودون أن تعي ينفلت من بين شفتيك غضب 
يحرق أي إحساس ببقاء الحب.. ألم تسمع 
يوما ما قيل بأن الحب بلا كرامة مرض؟.. 

وأن امرأة مثلها لا تشبه النساء.. لا يمكن أن 
تحيا إلا بحب معافى؟..

ريم قيس كبة

ؤاؤالل ؤاؤالل أألفلف كك أأ لل شش غغاا ت {{

غيرة

أسرة



◄ أقامت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب 
الشتوية ببيونغتشانغ 2018 احتفالا 
بمناسبة بداية أعمال البناء في قرية 

الرياضيين. وقالت غونيلا ليندبرغ التي 
ترأس لجنة التنسيق المنبثقة عن اللجنة 

الأولمبية الدولية والمسؤولة عن أول 
أولمبياد شتوي آسيوي يقام خارج اليابان 
إنها واثقة من أن اللجنة المنظمة للأولمبياد 

ستضمن وصول المنشآت والتجهيزات 
إلى أعلى مستوى. وكانت ليندبرغ وتشو 
يانغ هو رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد 

ضمن الحضور في الحفل. 
وقالت السويدية ليندبرغ 
”قرية الرياضيين تقع في 

قلب الألعاب الأولمبية. هي 
مكان خاص يتجمع فيه 
الرياضيون للاستعداد 

بسلام وفقا للقيم 
والمعايير الأولمبية“.
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◄ قال الروماني أولاريو كوزمين 
مدرب الأهلي الإماراتي إنه غير 

راض عن أداء فريقه أمام الظفرة 
ضمن منافسات بطولة الدوري 

المحلي، لكنه اعتبر أن الفوز مهم، 
ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط.

◄ أثنى البرازيلي نيمار دا سيلفا 
مهاجم برشلونة على قدوم المحترف 

المغربي هاشم مستور للعب في 
صفوف نادي ملقا، واصفا خطوته 
بالمهمة، كما أبدى إعجابه الشديد 

بمهاراته.

◄ أعلن الاتحاد العاجي لكرة القدم 
أن منتخبه، بطل أمم أفريقيا ٢٠١٥، 

سيلتقي مع نظيره المغربي وديا في 
٩ أكتوبر المقبل على ملعب أدرار في 

أغادير. وسيقيم منتخب ”الفيلة“ 
العاجي معسكرا في أغادير بدءا من 

الخامس من الشهر المقبل.

◄ أكد مصدر بنادي النصر 
السعودي أن الإدارة لم تجر أي 

مفاوضات مع المدربين الدنماركي 
لاودروب والبرازيلي زيكو لخلافة 
الأوروغوياني خورخي دا سيلفا 

المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

◄ أكد الاتحاد العراقي رفع عقوبات 
فرضها سابقا بحق عدد من لاعبي 

منتخبه وفي مقدمتهم صانع ألعاب 
سويندون تاون الإنكليزي ياسر 
قاسم الذي استبعد نهائيا إلى 

جانب زميليه مدافع الوكرة القطري 
علي رحيمة ومهاجم الجوية علي 

صلاح.

◄ انتزع الكويت بطل الدوري 
الكأس السوبر الكويتية لكرة القدم 
للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه 
على القادسية على ملعب الصداقة 

والسلام الخاص بنادي كاظمة.

الزمالك يكمل عقد الثنائية ويحلم بمزيد من الألقاب

[ مبروك: سنصالح جماهير القلعة الحمراء بلقبي السوبر والكونفدرالية

رجال فيريرا يفكون عقدة الأهلي ويكتبون تاريخا جديدا

ــــــش الزمالك فترة حالمــــــة بعد انتصار  يعي
ــــــدي الأهلي في  ــــــع على الغــــــريم التقلي رائ
ــــــي كأس مصر لكرة القــــــدم، ليحقق  نهائ
ــــــة المحلية للمــــــرة الثالثة في تاريخه  الثنائي
والأولى منذ 27 عاما، وســــــيتطلع الآن إلى 
مزيد مــــــن الألقاب بعد أن تحــــــدى أخيرا 

هيمنة منافسه.

الزمالـــك ســـيلتقي مـــع الأهلـــي 

مجددا فـــي 16 أكتوبر بالإمارات 

فـــي كأس الســـوبر المحلية التي 

ستفتتح الموسم الجديد

◄

كانت  الأخيرة  البطولة  أن  رغم 

لنوفيتسكي  ـــــوداع  ال مــحــطــة 

إلى  عودته  تبدو  المنتخب،  مع 

المشاركة الدولية محتملة

◄

باختصار

رياضة
{مبروك للزمالك بالجهد والعرق وليس بأشـــياء آخرى.. الأهلي 

موســـم للنســـيان، الوقت قصير للاســـتعداد للمباراة القادمة، 

نحن معكم ونثق بكم}.
محمد أبو تريكة
نجم النادي الأهلي المصري السابق

{التيـــار يمـــر جيدا بينـــي وبين أعضاء اتحـــاد كرة القـــدم الجزائري، 

لكـــن هناك مشـــكلة التواصل بيني وبين بعـــض اللاعبين الذين لا 

يفهمون جيدا اللغة الفرنسية}.
كريستيان غوركوف
مدرب المنتخب الجزائري

{الفـــوز مهم، وهو الثالـــث على التوالي، ومكـــن العين من الحصول 

علـــى العلامة الكاملة من جملة المباريات التي خاضها في مســـابقة 

الدوري}.
زلاتكو داليتش
المدير الفني لفريق العين الإماراتي

متفرقات
◄ أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة 

القدم اللواء جبريل الرجوب أنه متمسك 
بإقامة المباراة بين المنتخبين الفلسطيني 

والسعودي برام الله في 13 أكتوبر في 
الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة 

المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في 
روسيا وكأس آسيا 2019 في الإمارات. 

وجاء تأكيد الرجوب بعد اجتماع تنسيقي 
مع وفد سعودي برئاسة نظيره أحمد 
عيد، مشددا على ”حق منتخب بلاده 
في اللعب على أرضه 

ووسط جماهيره وأهمية 
استفادته من عاملي 

الأرض والجمهور في 
مبارياته البيتية 

التي أقرها الاتحاد 
الدولي (فيفا)“.

◄ ذكرت وسائل إعلام محلية أمس 
الثلاثاء أن المرحلة الرابعة من الدوري 

السعودي للمحترفين لكرة القدم يرجح أن 
تكون آخر المراحل التي تخضع لقرارات 

تعيين حكام المباريات من قبل رئيس لجنة 
الحكام الرئيسية عمر المهنا والأعضاء. 

وكشفت مصادر داخل الاتحاد 
السعودي للعبة أنه من 

المقرر أن يتولى مهمة 
تعيين الحكام الإنكليزي 

هوارد ويب مدير 
دائرة التحكيم 

السعودي. 
وتأمل 

الجماهير 
في أن يحدث 

ويب نقلة 
نوعية في 

التحكيم 
السعودي.

في اللعب على أ
ووسط جماهير
استفادته من عا
الأرض والج
مبارياته
التي أقر
الدولي

در داخل الاتحاد
عبة أنه من 

لى مهمة 
 الإنكليزي 

مدير 
م 

} فرانكفورت (ألمانيا) - ينتظر الألماني ديرك 
نوفيتسكي نجم فريق دالاس مافريكس موعد 
انطلاق منافســـات دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين من جديد بعد أسبوع ”رائع“ قضاه 
فـــي برلين، رغم خروج منتخب بلاده المبكر من 
بطولة أوروبا 2015 لكرة الســـلة، ولم يستبعد 
عودته للعب مع المنتخب الألماني مجددا. وقال 
نوفيتســـكي ”كانت تجربة مريرة. كنا بحاجة 
إلى الفوز في إحدى المباريات الثلاث الصعبة 
مـــن أجل التأهل إلى الـــدور التالي، ولكننا لم 
ننجـــح في ذلك لســـوء الحـــظ“. وأضاف ”في 
النهايـــة كان الأمر مؤســـفا لأنه كان ببســـاطة 

أسبوعا رائعا في برلين. فكل شيء كان على ما 
يرام، ما عدا الأداء للأسف“. ورغم أن البطولة 
الأخيرة كانت بمثابة محطة الوداع في مشوار 
نوفيتســـكي (37 عاما) مع المنتخب الذي خرج 
مـــن دور المجموعـــات بانتصـــار وحيد وأربع 
هزائـــم، تبـــدو عودته إلـــى المشـــاركة الدولية 
محتملـــة في حالة حصـــول ألمانيا على بطاقة 
دعوة لاســـتضافة بطولـــة تمهيدية للأولمبياد. 
وقال نوفيتســـكي ”لا أريد استبعاد الأمر. لقد 
كانـــت الأجـــواء رائعة في برلـــين. إذا تجددت 
الفرصـــة في هاله (التي قـــد تحتضن البطولة 
التمهيديـــة للأولمبياد)، ســـيكون أمرا رائعا“. 

وأضـــاف ”إذا أتيحت الفرصـــة وكنت جاهزا 
وأراد الاتحـــاد تواجـــدي، ســـيمكنني تقـــديم 

المساعدة“.
ومـــن جانـــب آخـــر، اعترض نوفيتســـكي 
علـــى الانتقادات المثارة فـــي ألمانيا ضد زميله 
دينيس شـــرودر واتهامه بالأنانية، مؤكدا أن 
لاعب أتلانتا هوكس قـــدم بطولة رائعة. وقال 
نوفيتسكي ”يمكنني تذكر أول بطولة أوروبية 
لي في عام 1999 في فرنســـا، عندما كان عمري 
21 عاما. لم أكن أستطيع تقديم مثل هذا الأداء، 
ولـــم أكن متماســـكا مثـــل دينيـــس“. وأضاف 
”واصل قيادتنا إلـــى الأمام. بالطبع يجب عليه 
العمل مستقبلا من أجل تطوير مستواه ولكن 
مثلمـــا قلت، لا يزال عمره 21 عاما فقط. أتمنى 
أن يكون في بداية مشـــوار طويل مع المنتخب، 

وستستفيد كرة السلة الألمانية كثيرا منه“.
وقـــال نوفيتســـكي إنـــه يتطلـــع الآن إلى 
العودة إلـــى حياتـــه الطبيعية فـــي الولايات 
المتحـــدة، بعدمـــا قضـــى نحـــو ثلاثة أشـــهر 
فـــي أوروبـــا، وذلـــك مـــع انطلاق منافســـات 
الدوري الأميركي فـــي أكتوبر المقبل. وأضاف 
نوفيتســـكي ”من الصعب التوقع بما سيقدمه 
مافريكس.. إذا لم نواجه أي مشكلات، سيكون 
لدينا عنصـــران متميزان هما ويســـلي ماتيو 
وتشاندلر بارسونز اللذان قد يشكلان سلاحين 

لدينا“. 
كذلـــك يتطلع الفريق إلـــى انضمام ديرون 
ويليامز لاعـــب بروكلين نتس الســـابق، وقال 
نوفيتســـكي ”نتمنى أن يكرر معنـــا مثل هذه 
العـــروض التـــي أبـــرزت مســـيرته. وفي هذه 
الحالـــة سنشـــكل خطـــورة على المنافســـين“. 
وقبـــل العودة إلى الولايـــات المتحدة، يتواجد 
نوفيتســـكي فـــي فرانكفـــورت حيث يخصص 
بعض الوقت لمؤسســـة ديرك نوفيتسكي التي 
تقدم مســـاعدات في مجالات التعليم والصحة 

للأطفال حول العالم منذ عشرة أعوام.

نوفيتسكي يبحث عن تعويض للخيبة القارية

نوفيتسكي يترقب منافسات دوري السلة الأميركي
◄ يواجه نجم التنس البريطاني أندي 

موراي عقوبات محتملة في حالة انسحابه 
من المشاركة في البطولة الختامية لموسم 
بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين، 

المقررة في العاصمة لندن. وطرح موراي 
الفكرة عقب قيادته الفريق البريطاني 
إلى الفوز على نظيره الأسترالي في 

الدور قبل النهائي من بطولة كأس ديفيز، 
والتأهل إلى النهائي 

الذي تقام منافساته بين 
27 و29 نوفمبر المقبل 
في بلجيكا. ويخشى 

موراي أن تحرمه 
المشاركة في البطولة 
الختامية المقررة على 

الملاعب الصلبة في 
لندن من الحصول 
على الوقت الكافي 

للاستعداد قبل 
خوض نهائي كأس 

ديفيز المحتملة 
إقامته على الملاعب 

الرملية.

هائي من بطولة كأس ديفيز،
لنهائي 
فساته بين

ر المقبل 
يخشى 
رمه

لبطولة 
ررة على
بة في
صول 
كافي 

ل 
كأس 

ة 
لملاعب 

ضمن 
وقا
”ق
قل
مك
ال

◄ تصدر خبر إيقاف الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم (كاف) للاعب يوسف بلايلي 

نجم فريق اتحاد الجزائر لمدة عامين 
إثر سقوطه في اختبار الكشف عن 

المنشطات المشهد الرياضي في الجزائر 
حيث سيطر الذهول والصدمة على 

المسؤولين والمشجعين على حد سواء. 
ووصف محفوظ قرباج رئيس رابطة 
دوري المحترفين القرار بالكارثة التي 

حلت على الكرة الجزائرية، مشيرا إلى 
أن بلايلي ”كان يفترض أن يصنع الحدث 
مع محاربي الصحراء“. 
وأكد قرباج أن اللاعب 

مثل أمام اللجنة الطبية 
لاتحاد الكرة وتنازل عن 

حقه في الطعن في 
قرار إيقافه.

} القاهــرة - اقتنــــص فريــــق الزمالــــك فوزا 
تاريخيا على حســـاب غريمه التقليدي الأهلي 
بهدفين نظيفين في نهائي كأس مصر لكرة القدم 
في اللقاء الذي أقيم على ملعب بتروســـبورت 
ليحصـــد الفريـــق الأبيـــض لقـــب كأس مصر 
ويكمـــل الثنائية لأول مرة منذ موســـم -1958 
1959. وحطـــم الزمالك بفوزه 2-0 بفضل هدفي 
المهاجم الدولي باسم مرسي عدة أرقام سلبية 
ووضع حدا لسيطرة منافسه اللدود التي بدت 
فـــي وقت ما أنهـــا بلا نهاية. وقال إســـماعيل 
يوســـف مدير كـــرة القدم في الزمالـــك ”المزيد 
من البطـــولات قادمة للزمالك في المســـتقبل“. 
وأضـــاف ”فزنا بالدوري والآن الكأس وتغلبنا 
على الأهلي وحطمنا عقدة السنوات الماضية“. 
وكان فوز الزمالك فـــي مباراة الاثنين الأول له 
على الأهلي منذ مايو 2007، حين لعب منافسه 
بتشـــكيلة أغلبها من البدلاء بعدما حسم لقب 
الدوري لصالحه، والثاني فقط في 11 عاما في 
كافة المسابقات. كما حقق الزمالك الذي يقوده 
المدرب البرتغالـــي جيزوالدو فيريرا انتصاره 
الأول علـــى المنافس التقليـــدي في كأس مصر 
منذ هزمه فـــي النهائي في أبريل 1959. وربما 
وجد الزمالك أخيرا وصفة نجاح مثل تلك التي 
قـــادت الأهلي إلى إحراز ثمانية ألقاب متتالية 
في الـــدوري منذ 2005 قبل أن يضع منافســـه 

التقليدي حدا لنجاحاته هذا الموسم.
وانتقل الاســـتقرار الذي تميـــز به الأهلي 
طويـــلا إلـــى الزمالـــك مؤخـــرا بعـــد انتخاب 
مرتضـــى منصـــور المثيـــر للجدل رئيســـا في 
مـــارس 2014، وفرض منصور ســـيطرته على 
مجلـــس الإدارة وأنفق ببـــذخ على ضم لاعبين 
جـــدد إلى الزمالك الـــذي أصبحت حتى مقاعد 
بدلائه مكتظة بلاعبين دوليين. وتحرك منصور 
للتعاقد مع المدرب فيريرا الذي قاد بورتو إلى 

إحـــراز لقب الـــدوري البرتغالي ثـــلاث مرات 
متتالية بين 2007 و2009 وجدد ثقته في المدرب 
البالـــغ عمـــره 69 عاما رغم إخفاقـــه في الفوز 
علـــى الأهلي في مباراتي الدوري حتى في ظل 

التتويج.
ووقع فيريرا الشـــهر الماضـــي عقدا جديدا 
مع الزمالك حتى يوليو المقبل. وإذا اســـتكمل 
المدرب البرتغالي عقده سيصبح من بين أطول 
المدربين بقاء مع الزمالك خلال العقود الأربعة 
الأخيرة في ناد اشتهر بتغيير مدربيه سريعا. 
وباستثناء عبدالرحمن فوزي الذي قاد الزمالك 
بين 1947 و1956 كان حسام حسن المدرب الأكثر 
بقاء مع الزمالك واستمر في المنصب 20 شهرا 
بـــين 2009 و2011. لكن في ظل الجمع بين لقبي 
الدوري والكأس المحليين لأول مرة منذ موسم 
1987-1988 تحت قيادة فيريرا، الذي كان نفسه 
ثالـــث مدرب للزمالك في الموســـم بعد حســـام 
حسن ومحمد صلاح، فإن المدرب البرتغالي من 
المتوقـــع أن يحصل على ثقة النادي قبل المزيد 

من المواجهات المحتملة ضد الغريم التقليدي. 
وســـيلتقي الزمالك مع الأهلي مجـــددا في 16 
أكتوبر في الإمارات في كأس الســـوبر المحلية 
التي ســـتفتتح الموسم الجديد وقد يلتقيان في 
نهائي كأس الاتحاد الأفريقي بعدها بأسابيع 

قليلة عقب تأهلهما للدور قبل النهائي.
وأشـــاد المجري ماسيمو بوســـاكا، رئيس 
لجنـــة الحـــكام بالاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
”فيفـــا“، بمســـتوى التحكيـــم المصـــري فـــي 
الفتـــرة الأخيرة على هامـــش محاضرته حكام 
النخبة المصريين في معســـكر شـــرم الشـــيخ. 
وحضـــر عصـــام عبدالفتـــاح عضـــو مجلس 
الإدارة ورئيـــس لجنـــة الحكام باتحـــاد الكرة 
محاضرة بوســـاكا ومعاونـــه مانويل نافارو. 
وأبدى بوســـاكا ســـعادته لتواجده في مصر، 
مؤكـــدا أن لجنـــة الحكام حرصت على حســـن 
الاستقبال والضيافة والاستعداد للمحاضرات 
النظرية والعملية. وأشـــاد بوساكا بأداء حكم 
لقـــاء القمة بـــين الأهلي والزمالـــك، الذي أقيم 

الاثنين في إطار نهائي كأس مصر، الســـويدي 
جوناث إريكســـون، واستفسر عن سبب غياب 

الجماهير في المباراة.
فـــي المقابـــل أكـــد فتحـــي مبـــروك المدير 
الفنـــي لفريق الأهلي أنه حزين لخســـارة لقب 
كأس مصر، معترفا بوجـــود عدد من الأخطاء 
الدفاعيـــة وغيـــاب بعض عناصـــر الخبرة في 
الفريـــق. وأوضـــح مبـــروك أن ”الفريـــق تأثر 
ســـلبا بغياب حســـام غالي عن وسط الملعب.. 
وافتقد الشق الهجومي لقدرات وليد سليمان، 
بالإضافة إلى غيـــاب التوفيق في إنهاء بعض 
الهجمـــات التي لاحت للفريق“. وأضاف المدير 
الفني للأهلي أن ”الفريق ســـعى في الشـــوط 
الثانـــي إلى تـــدراك الأخطاء من خـــلال الدفع 
بعدد من العناصـــر الهجومية، إلا أن التوفيق 
غاب عن كرة محمد حمدي زكي التي ارتدت من 
القائم“. وأشـــار مبروك إلـــى أن ”الفريق يملك 
فرصـــة لمصالحـــة الجماهير من خـــلال الفوز 

بلقبي السوبر والكونفدرالية“. 
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برشلونة يبحث عن مواصلة مسلسل انتصاراته من بوابة سلتا فيغو
[ رونالدو يتوق إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه [ إنتر يأمل في مواصلة تألقه ويوفنتوس يسعى إلى تأكيد صحوته

} نيقوســيا - يتطلع برشـــلونة إلى مواصلة 
مسلســـل انتصاراته وتحقيـــق فوزه الخامس 
علـــى التوالي عندمـــا يحل ضيفا على ســـلتا 
فيغو في مباراة صعبة ضمن منافسات المرحلة 
الخامســـة من الدوري الأسباني، خصوصا أن 
الأخيـــر لم يذق طعم الهزيمـــة حتى الآن وهو 
يدخل اللقـــاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في 
معقل إشـــبيلية 2-1، ما سمح له بالتواجد في 
المركز الرابع بفارق نقطتين فقط عن منافســـه 
الكاتالوني والأهداف عـــن ريال مدريد الثاني 
وفياريال الثالث. وســـيخوض برشلونة اللقاء 
بكامـــل قوته بعدما اســـتعاد خدمـــات مدافعه 
جيـــرار بيكيه الذي غاب عـــن المباريات الأربع 
الأولى بسبب الإيقاف، كما سيعود إلى الفريق 
الثنائي الأوروغوياني لويس سواريز والقائد 
أندريس إنييستا بعدما أراحهما المدرب لويس 

إنريكي في مباراة الأحد ضد ليفانتي.

وســـتكون المباراة مميزة لمدرب برشـــلونة 
لويـــس إنريكي لأنه ســـيواجه الفريـــق الذي 
أشـــرف عليه خـــلال موســـم 2013-2014، وهو 
تحدث عن مشـــوار فريقه السابق هذا الموسم، 
قائـــلا ”إنه أحـــد أكثر الفرق الممتعـــة بطريقة 
لعبهـــا ولا أتحدث هنا عن أســـبانيا وحســـب 
بـــل أوروبـــا. إذا كنت تحب كـــرة القدم فعليك 
مشاهدة سلتا الذي يلعب بأسلوبه مع لاعبين 
مهاجمين وذهنية هجومية وذلك بغض النظر 
عـــن هوية الفريـــق الـــذي يواجهـــه“. ويدرك 
برشلونة بأن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق 
أســـقط النادي الكاتالوني في معقله الموســـم 

الماضي (1-0 في المرحلة العاشرة).

ضيف ثقيل

يحل ريال مدريـــد ضيفا ثقيلا على أتلتيك 
بيلبـــاو في مبـــاراة يبحث مـــن خلالها فريق 
المـــدرب رافائيل بينيتيز عـــن انتصاره الرابع 
على التوالي وعن المحافظة أيضا على ســـجله 
الخالـــي من الهزائم هذا الموســـم. وســـتكون 

الفرصة متاحة أمام رونالدو ليدون اســـمه في 
الســـجلات التاريخية لريال كأفضل هداف في 
تاريـــخ النادي الملكي لأنه على بعد هدفين فقط 
من معادلة رقم راؤول غونزاليس (323). ويمر 
رونالدو بفترة رائعة مع بداية الموسم إذ سجل 

8 أهداف في 5 مباريات حتى الآن.
وســـيخوض ريال اللقاء بغيـــاب الويلزي 
غاريـــث بايل الذي لم يتعاف من الإصابة التي 
تعـــرض لهـــا أمام شـــاختار دانييتســـك، كما 
يتواصل غيـــاب الكولومبي جيمس رودريغيز 
والبرازيلـــي دانيلـــو فيما يحوم الشـــك حول 
مشـــاركة القائـــد ســـيرجيو راموس بســـبب 
إصابته في كتفه. وسيحاول ريال زيادة مشاكل 
بيلبـــاو الذي لم يحصد ســـوى ثلاث نقاط من 
مبارياتـــه الأربع الأولى لكن عليـــه الحذر من 
النادي الباســـكي الذي أســـقط برشـــلونة في 
مســـابقة الكأس الســـوبر المحلية بالفوز عليه 
عشـــية انطلاق الـــدوري 5-1 بمجمل مباراتي 
الذهـــاب والإياب، كما أنه تفـــوق على النادي 
الملكي في المواجهة الأخيرة بينهما في الباسك 
(1-0). ومن جهته يبحث فياريال عن مواصلة 
بدايته الواعدة والبقاء أقله على المسافة ذاتها 
من ريال مدريد، وذلك عندما يحل ضيفا اليوم 
علـــى ملقة. ويلتقي ليفانتي مـــع إيبار، ورايو 
فايكانو مع سبورتينغ خيخون، ولاس بالماس 
مع إشـــبيلية الجريح القابع في ذيل الترتيب 
مـــع نقطتين فقط، على أن تختتم غدا الخميس 

بلقاء ريال بيتيس وديبورتيفو لا كورونيا.

بداية نارية

يســـعى إنتـــر ميـــلان الذي أنهى الموســـم 
الماضي في المركز الثامن، إلى مواصلة بدايته 
النارية وتحقيق فـــوزه الخامس على التوالي 
عندما يحل ضيفا ثقيـــلا على هيلاس فيرونا 
اليـــوم فـــي المرحلـــة الخامســـة مـــن الدوري 
الإيطالي. ويقدم إنتر بقيادة روبرتو مانشيني 
بداية موســـم واعدة تميزت بواقعيته دون أن 
يبهر بعدما حقق انتصاراته الخمســـة الأولى 
بفارق هدف وحيد. وكان الهدف الذي ســـجله 
ايـــكاردي الذي أنهى الموســـم الماضـــي هدافا 
للدوري بالشـــراكة مـــع مهاجـــم فيرونا لوكا 
توني (22 هدفا)، الأول له هذا الموســـم والأول 
كقائـــد للفريق وهو تحدث عـــن هذا الأمر بعد 
المبـــاراة، قائلا ”اعتـــدت على الشـــعور بأني 
القائد  إنه شـــعور رائع. من واجبك تســـجيل 
الأهـــداف عندما تكون مهاجـــم الفريق. لم أكن 

قلقا لأني كنت أدرك بأن هذا الأمر –التسجيل- 
سيحصل عاجلا أم آجلا“.

ويأمـــل يوفنتـــوس في أن يؤكـــد صحوته 
على حســـاب ضيفه فروسينوني الذي لم يكن 
موفقـــا في بداية موســـمه الأول بين الكبار إذ 
خســـر مبارياته الأربـــع الأولى وهو مرشـــح 
أيضا لخســـارة الـ5 بســـبب الفـــوارق الفنية 
والتاريخية الهائلة بين الفريقين. أما بالنسبة 
لجـــار يوفنتـــوس، أي تورينـــو، فيأمل بدوره 
في مواصلـــة بدايته الواعدة التي كللها الأحد 
بفـــوزه على ضيفه القوي ســـمبدوريا بهدفين 
مـــن مهاجـــم ”بيانكونيـــري“ الســـابق فابيو 
كوالياريـــلا الذي منح الفريـــق النبيذي فوزه 
الثالـــث، مـــا جعله وحيـــدا في المركـــز الثاني 
بفـــارق نقطتين عـــن إنتر ميـــلان ومثلهما عن 
روما وساســـوولو اللذين انتهت مواجهتهما 
فـــي العاصمة بالتعـــادل 2-2. ويلتقي تورينو 
اليـــوم مع مضيفـــه كييفو في مبـــاراة صعبة 
أخرى، فيما يلعب روما مع مضيفه سمبدوريا 
فـــي قمة المرحلة. أما ساســـوولو فيحل ضيفا 

علـــى باليرمـــو، فيمـــا يلعـــب فيورنتينـــا مع 
بولونيا، ولاتسيو، القادم من هزيمة مذلة أمام 
نابولـــي (0-5)، مع جنوى، وكاربي مع نابولي 
الباحـــث عن تأكيـــد صحوته بفـــوز ثان على 
التوالي. وتختتـــم المرحلة غدا الخميس بلقاء 

إمبولي وأتالانتا.

البقاء في القمة

ومـــن جهته، يبحث بوروســـيا دورتموند، 
المتصـــدر بفـــارق الأهداف أمـــام غريمه بايرن 
ميونيخ، عن مواصلـــة انطلاقته الصاروخية 
والبقـــاء فـــي القمـــة بقيـــادة مدربـــه الجديد 
تومـــاس توخل الذي خلف يورغـــن كلوب في 
نهاية الموســـم الماضي، وذلـــك من خلال الفوز 
على مضيفـــه هوفنهايم اليوم الأربعاء. ويقدم 
دورتموند بداية موسم رائعة. وكان دورتموند 
الذي عانى الموسم الماضي ووجد نفسه مهددا 
بالهبوط إلى الدرجـــة الثانية قبل أن ينتفض 
ويبتعد عن الخطر، اســـتهل الـــدوري بأربعة 

انتصارات متتالية، إلى جانب تحقيقه خمسة 
انتصارات فـــي مبارياته الخمس في الدورين 
التمهيدي الثالـــث والفاصل من ”يوروبا ليغ“ 
ثم فـــي الجولة الأولـــى مـــن دور المجموعات 
وفوز آخر في الدور الأول من مسابقة الكأس. 
والملفـــت أن دورتمونـــد ســـجل 39 هدفـــا في 
مبارياته الــــ11 التي خاضها حتى الآن، بينها 
7 أهـــداف في مباراة واحـــدة وكانت ضد أود 
غرينلاند النروجي في إياب الدور الفاصل من 

”يوروبا ليغ“.
وبدوره يسعى شالكه الذي يتخلف بفارق 
5 نقاط عن بايرن، إلى البقاء في دائرة الصراع 
منـــذ البداية وذلـــك من خـــلال تخطيه ضيفه 
إينتراخـــت فرانكفورت. وتتجـــه الأنظار إلى 
بوروسيا مونشـــنغلادباخ، أحد ممثلي ألمانيا 
الأربعـــة في دوري أبطـــال أوروبا، إذ يخوض 
مباراتـــه مـــع أوغســـبورغ. وفـــي المباريـــات 
الأخرى، يلعب الســـبت هرتـــا برلين مع كولن 
الخامـــس، ودارمشـــتات مـــع فيـــردر بريمن، 

وانغولشتات مع هامبورغ.

كتيبة البولوغرانا ترغب في الحفاظ على الصدارة

فيرغوسون يميط اللثام عن الحقبة الذهبية مع الشياطين الحمر إيفرتون يخسر جهود 

ميرالاس

الإصابة تبعد 

ماندزوكيتش عن يوفنتوس

} لنــدن - رفـــع الســـير أليكس فيرغوســـون 
الســـتار عـــن بعض خبايـــا الحقبـــة الذهبية 
لتوليـــه الإشـــراف علـــى مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي وذلك في كتابه الجديـــد ”القيادة“ 

الذي طرح في الأسواق أمس الثلاثاء. 
كشـــف فيرغوســـون المعتـــزل التدريب عن 
رفضه تقاضي هداف الفريق واين روني راتبا 
أعلـــى من راتبه الشـــخصي عـــام 2010. وكان 
الولد الذهبي على وشـــك ترك يونايتد متهما 
الشـــياطين الحمر آنذاك بأنهـــم يفتقرون إلى 
الطمـــوح، لكنه بـــدل رأيه ووقع عقـــدا جديدا 
لخمـــس ســـنوات بقيمة تـــردد أنهـــا ناهزت 
180 ألـــف جنيـــه إســـترليني (279 ألف دولار) 
أســـبوعيا. لكـــن المبلغ كان أقـــل من المعروض 
من قبل يونايتـــد، إذ قال المدرب المحنك لمالكي 
يونايتد عائلة غليـــزر والمدير التنفيذي آنذاك 
ديفيـــد غيل إنه ”من غير العادل أن ينال روني 
ضعـــف راتبي“. وأضاف ”كان الأمر بســـيطا. 
اتفقنا أنه لا يجـــب أن يتقاضى أي لاعب أكثر 

مني“.
المـــدرب  مـــع  نـــزاع  فـــي  رونـــي  ودخـــل 
الاســـكتلندي قبل اعتـــزال الأخير فـــي 2013، 

لكنه يحمل الآن شـــارة القيادة في عهد المدرب 
الهولندي لويس فان غال. وكشف فيرغوسون 
أن إيفرتون حاول بشتى الطرق منع روني من 
الانضمام إلى الفريق الأحمر عام 2004 بما في 

ذلك مكالمة عاطفية من والدة اللاعب. 
وقـــال فيرغوســـون الـــذي يشـــغل راهنا 
منصبا إداريا مع يونايتـــد ”بعدما قدمنا لهم 
عرضنـــا النهائي، طلب مديـــر بيل كنرايت من 
والدة اللاعب الاتصال بـــي هاتفيا فقالت لي: 

لن تسرق مني ولدي“. 
وتضمن الكتاب أيضا رغبة فيرغوسون في 
التعاقد مـــع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي 
عـــام 2010 قبـــل أن يثنيـــه عن ذلـــك اتصالات 
أجراهـــا مع مراقبين في إيطاليا ”راودتني في 
2010 فكرة التعاقد مع ماريو بالوتيلي، المهاجم 
الإيطالـــي الموهوب لكن الجدلي“. وتابع ”قمت 
بواجبـــي في ملفه، لكن ردود الفعل أكدت أنها 

مخاطرة كبرى“.
انضـــم بالوتيلـــي بعدها إلى مانشســـتر 
ســـيتي غريم يونايتد من إنتر ميلان، وانتهى 
به المطاف اليوم مع ميلان الإيطالي بعد عودته 

خائبا من ليفربول الإنكليزي. 

وشـــن فيرغوســـون حملـــة علـــى رئيـــس 
توتنهام دانيال ليفي في صفقة انتقال المهاجم 
البلغاري ديميتـــار برباتوف عام 2008 واصفا 
التجربة بأنها ”أكثر إيلاما من عملية استبدال 

وركي“. 
وبعد ترشـــيح فـــان غال مؤخرا مســـاعده 
الحالي وجناح الفريق الســـابق الويلزي راين 
غيغز لخلافتـــه في منصبه، قال فيرغوســـون 
”ســـيكون رايـــن غيغـــز مدربا عظيمـــا. يمتلك 

الذكاء، الحضور والمعرفة“.
ولم تكن مهمة إحضار مدرب يخلف أليكس 
فيرغسون في تدريب مانشستر يونايتد بالأمر 
الســـهل، فهنـــاك محـــاولات جادة تمـــت مع 4 
مدربـــين قبل اتخـــاذ القرار النهائـــي بتكليف 
المدير الفني السابق لنادي إيفرتون الإنكليزي 
ديفيـــد مويس بهذه المهمة، والتي فشـــل فيها 

فتمت إقالته بعد 10 أشهر. 
وكشـــف المديـــر الفنـــي الســـابق أليكس 
فيرغســـون فـــي كتابه الجديد أنـــه حاول ضم 
ثلاثـــة مدربـــين قبـــل مويـــس لكنه فشـــل في 

إقناعهم. 
وقال فيرغســـون ”ســـألت بيب غوارديولا 
هاتفيـــا لتولـــي مهمـــة تدريـــب الفريـــق قبل 
حصوله على عرض رســـمي من ناد آخر، لكنه 
ظهر غير متحمس للفكرة، وتولى بعدها مهمة 
تدريـــب بايرن ميونخ الألمانـــي“. وأضاف ”إن 
غوارديولا كان يعلم أن جوزيه مورينيو قد أكد 
لرئيس نادي تشيلســـي رومـــان أبراموفيتش 
أنه ســـيعود إلى قيـــادة الفريق مجددا، وبذلك 
سيصبح كارلو أنشـــيلوتي مدربا لفريق ريال 

مدريد خلفا له“. 
واســـتكمل قائلا ”كنا علـــى علم أن يورغن 
كلوب ســـعيدا مـــع نادي بروســـيا دورتموند، 
وكان قريبـــا من التوقيع علـــى عقد جديد، أما 
لويـــس فان غـــال تولى مهمـــة تدريب منتخب 

هولندا“.

} إيفرتون (إنكلترا) - قرر فريق إيفرتون عدم 
التقدم بالتماس ضد طرد لاعبه كيفن ميرالاس 
أمام سوانزي ســـيتي. وسيغيب ميرالاس عن 
لقاء ريدينغ في كأس رابطة الأندية الإنكليزية 
اليوم الأربعاء إضافة لمباراتي وست بروميتش 
البيون وليفربول في الدوري الإنكليزي. وقال 
روبرتـــو مارتينيز مـــدرب إيفرتـــون إنه وجه 
الدعـــوة ليانـــدرو رودريغيـــز المنضـــم حديثا 
لصفـــوف الفريـــق للتشـــكيلة كبديـــل للجناح 

البلجيكي في مباراة الكأس.
وطـــرد ميـــرالاس ببطاقة حمراء مباشـــرة 
عقـــب التحـــام مع مودو بـــارو بعـــد دقيقتين 
مـــن حلوله بديـــلا خلال المبـــاراة التي انتهت 
بالتعادل الســـلبي على ملعـــب ليبرتي، وقال 
مارتينيـــز إنـــه شـــعر بالإحباط بســـبب قرار 
الحكـــم. وأكد مارتينيـــز ”الحقيقة أن هذا كان 
أول التحام له (ميرالاس) وأول شـــيء يقوم به 
خلال المباراة وبدا الالتحام أسوأ مما هو عليه 

بالفعل“.

نـــادي  إدارة  أعلنـــت   - (إيطاليــا)  ميلانــو   {
يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواســـم 
الأربعـــة الأخيرة أن المهاجـــم الكرواتي ماريو 
ماندزوكيتش ســـيغيب نحو 3 أسابيع بسبب 

الإصابة خلال المباراة ضد جنوى (0-2). 
وجـــاء في بيان لفريق ”الســـيدة العجوز“ 
أن الفحـــوص التي خضع لهـــا ماندزوكيتش 
”كشـــفت وجود تمزق في عضلة الفخذ الأيمن، 

وسيغيب عن الملاعب نحو 20 يوما“.
وســـتحرمه الإصابـــة مـــن المشـــاركة مع 
يوفنتوس في المواجهة المرتقبة مع إشـــبيلية 
الأسباني، بطل الدوري الأوروبي في الموسمين 
الســـابقين، فـــي 30 من الشـــهر الحالي ضمن 
مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا، ومع منتخب 
بـــلاده ضـــد بلغاريـــا فـــي 8 أكتوبـــر ضمـــن 
التصفيات المؤهلـــة إلى نهائيات كأس أوروبا 
2016 في فرنسا. وكان المهاجم الآخر الأسباني 
ألفارو موراتا أصيب أيضا في المباراة ذاتها، 
لكـــن الفحوص أكـــدت عدم وجود أي شـــد أو 
تمزق في عضلات أسفل البطن، حسب البيان.

يخوض برشلونة المتصدر وحامل اللقب اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على سلتا فيغو، 
فيما ســــــيكون نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام فرصة تاريخية عندما 

يسافر فريقه إلى الباسك لمواجهة أتلتيك بيلباو.

◄ سيتخذ القضاء الترينيدادي 

يوم الجمعة قراره في طلب تسليم 
جاك وارنر، نائب رئيس الاتحاد 

الدولي لكرة القدم ”فيفا“ وأحد أبرز 
المطاردين بتهم فساد، إلى الولايات 

المتحدة الأميركية.

◄ يسعى جون تيري مدافع 
تشيلسي إلى تجديد تعاقده لمدة 

12 شهرا، وذلك على الرغم من عدم 
اعتماد المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو عليه بشكل أساسي في 

الموسم الجديد.

◄ فقد المدرب الأسباني رافائيل 
بينيتيز المدير الفني لفريق ريال 

مدريد، وصيف ترتيب الليغا، الثقة 
في مهاجم الفريق الشاب خيسي 

رودريغيز، مطالبا التعاقد مع مهاجم 
آخر، لكن إدارة الملكي رفضت ذلك.

◄ عين الاتحاد الكرواتي لكرة القدم 

إنتي كاسيتش مدربا للمنتخب 
خلفا لنيكو كوفاتش الذي أقيل من 

منصبه قبل 10 أيام بعد الهزيمة 
أمام النرويج 0-2 ضمن التصفيات 
المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 

2016 في فرنسا.

◄ أفادت لجنة الانضباط التابعة 
للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن 
اللاعب كارلوس تيفيز لن يعاقب 

رسميا بسبب تدخله العنيف مع أحد 
اللاعبين المنافسين والذي تسبب 
في تعرض الأخير لكسر في الساق.

◄ استعاد المنتخب البولندي 
موقعه في الصدارة ببطولة كأس 

العالم للكرة الطائرة المقامة حاليا 
في اليابان، بعدما حقق فوزه 

العاشر على التوالي وتغلب على 
نظيره الياباني 3-1 أمس الثلاثاء 

في العاصمة طوكيو.

باختصار

يخلف  مـــــدرب  إحـــضـــار  مــهــمــة 

يونايتد  تدريب  في  فيرغوسون 

فهناك  السهل،  بالأمر  تكن  لم 

محاولات تمت مع 4 مدربين

◄

بوروسيا دورتموند المتصدر يبحث 

الصاروخية  انطلاقته  عن مواصلة 

مدربه  بقيادة  القمة  في  والبقاء 

توماس توخل

◄

رياضة
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«أشـــعر بأنني على ما يرام، خضت موســـما جيـــدا العام الماضي، 

لم أفقد جودة أدائي. قدمت مباراة جيدة أمام أرســـنال وسجلت 

هدفا وسيكون هذا جيدا لثقتي في نفسي».

 إيدن هازارد 
لاعب وسط فريق تشيلسي الإنكليزي

«دورتموند أخذ جرعة قوية من الثقة في النفس، له مدرب جديد 

وخط هجوم قوي جدا، وهو أكثر عطشـــا من الموســـم الماضي. 

وجيد أن تتنافس فرق أخرى غيرنا على الصدارة». 

جيروم بواتينغ 
لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني

«نظـــام البطولة بوجود 30 ناديا ســـيىء للغاية علينا أن نعود 

إلى النظام القديم أي 20 ناديا.. ليس لدينا العدد الكافي من 

الحكام من أجل هذا الكم من المباريات». 

   دانيل أنخيليسي 
رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني

كتاب ”القيادة“ يكشف خبايا الأسطورة فيرغوسون



} أوســلو – طلب باحثون من منطقة الشـــرق 
الأوســـط بـــذورا لعيّنات من القمح والشـــعير 
والمحاصيـــل الأخرى الصالحـــة للزراعة في 
المناطـــق القاحلـــة لأول مـــرة من قبـــو ”يوم 
القيامة“ النرويجي، وذلك لتعويض ما فقد من 
بنك للجينات قرب مدينة حلب الســـورية الذي 

دمّر أثناء الحرب.

وقـــال برايـــان لينـــوف المتحدث باســـم 
صندوق المحاصيل الذي يدير قبو ســـفالبارد 
للتخزيـــن الواقع على جزيـــرة نرويجية على 
مســـافة 1300 كيلومتـــر من القطب الشـــمالي 
”إن حماية التنوع الحيـــوي العالمي على هذا 
النحو هو بالضبط الهدف من قبو ســـفالبارد 

العالمي للبذور“.
والهـــدف من هـــذا القبو الـــذي افتتح عام 
2008 على أرخبيل سفالبارد، هو حماية تقاوي 
المحاصيل مثل الفول والأرز والقمح تحســـبا 
لأســـوأ الكوارث على غرار الحرب النووية أو 

الأوبئة.
ويعتبـــر بمثابة بوليصة تأمين دولية ضد 
الكوارث النباتية، تعمـــل على تأمين الإنتاج 
الغذائي في أي مـــكان على هذا الكوكب بعد 

وقوع كارثة إقليمية أو عالمية.

ويحتفظ القبو بأكثر من 860 ألف عيّنة من 
جميع دول العالم تقريبا وحتى في حال انقطع 
التيـــار الكهربائي مـــن القبو، تظـــل العيّنات 
محفوظـــة في درجـــة حرارة التجمـــد 200 عام 

على الأقل.
وظل بنك حلب للجينـــات والحبوب يعمل 
بصورة جزئية بما في ذلـــك وحدات التخزين 
البـــاردة على الرغـــم من الحرب، لكـــن لم يعد 
بمقدوره القيام بـــدوره كمخزن طوارئ لإنتاج 
البذور وتوزيعها إلى دول أخرى لاســـيما في 

منطقة الشرق الأوسط.
وقالـــت جريـــث إيفيـــن، الخبيـــرة بوزارة 
الزراعة النرويجية، إن من طلب سحب البذور 
من القبو هو المركز الدولي للبحوث الزراعية 
في المناطق الجافـــة (إيكاردا) الذي نقل مقره 
فـــي العـــام 2012 من حلب إلى بيروت بســـبب 

الحرب.
 130 نحـــو  طلـــب  إيـــكاردا  أن  وأضافـــت 
صندوقـــا من بيـــن 325 صندوقـــا أودعها في 
القبـــو تحتـــوي علـــى مـــا مجملـــه 116 ألف 
عينـــة، وأضافت أن نقل الصناديق ســـيجري 
فور الانتهاء من الإجـــراءات الإدارية الخاصة 

بذلك. وقالـــت إنها المرة الأولـــى التي يجري 
فيهـــا ســـحب مثـــل هـــذه العينات مـــن القبو 
ومعظم التقـــاوي الخاصة بمجموعة حلب من 
البـــذور ذات الخواص المقاومة للجفاف التي 
يمكنهـــا إنتاج محاصيل تصمـــد أمام ظروف 
تغير المناخ في المناطق الجافة من أستراليا 

إلى أفريقيا.
وتســـتغل بـــذور قبـــو ”يـــوم القيامة“ في 
كثيـــر مـــن الأحيـــان  لتزويد ”بنـــوك البذور“ 
الموزعة في أنحـــاء العالم وعددها 1400 بنك، 
والتـــي فقـــدت بعض العيّنات بســـبب ســـوء 
الإدارة، أو الحـــوادث، أو الكوارث الطبيعية، 
خاصـــة أن العديد من هذه البنوك تقع في دول 
غير مســـتقرة سياســـيا أو معرضة لتهديدات 

بيئية.
النرويـــج  حكومـــة  أن  بالذكـــر  جديـــر 
والصنـــدوق الاســـتئماني العالمـــي للتنـــوع 
المحصولـــي يهتمـــان بدفع تكاليف تشـــغيل 
القبو، كما تساهم المنظمات الخيرية العالمية 
مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس والحكومات 
مـــن مختلف أنحـــاء العالـــم فـــي تمويل هذا 

المشروع.
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} وأخيـــرا يبـــدو أن العلـــم قـــرر أن ينصف 
الفلفـــل الحـــار ليعطي بذلك فخرا وســـعادة 
لعشـــاقه المنتشـــرين فـــي العالـــم، ولـــدول 
وشـــعوب مشـــهورة بفلفلها كالهند وتشيلي 
وغويانـــا، التـــي انطلقـــت منها بـــذور فلفل 
كايين الشـــهير، وهناك من الـــدول الأوروبية 
من تعـــرف بالبابريكا. ويشـــتهر الغزاويون 
بفلفلهم الحار الحرّاق، وفي دولة الكاميرون 
يعتبـــر  فلفل ”بانجـــا“ الأكثـــر رواجا حاليا 
فـــي الكاميـــرون، حيث تحوّل اســـمه إلى ما 
يشـــبه الماركـــة أو العلامـــة التجارية التي 
تســـتقطب الزبائن بشـــكل كبير، وتـــدرّ على 
المنتجيـــن والتجار أرباحـــا عالية، حتى أنّ 
هذا المنتوج أضحى يحاكي بل ينافس معدن 
الذهب الثمين على مستوى قيمته المضافة، 
ويتخطى حدود البلاد إلى الأسواق العالمية، 
ويطلق عليه المنتجون اسم ”الذهب الأحمر“.
وفي جنوب شـــرق النيجـــر، تمتد مزارع 
البانجـــا في منطقة ديفا لكـــن هجمات بوكو 
حـــرام أضـــرت بالمنتـــوج، ومـــن زار تركيا 
يمكـــن أن يقف عند طريق الفلفل في محافظة 
كيليس التي تقع في جنوب وسط تركيا قرب 
الحدود مع ســـوريا وتحتوي على مساحات 
واسعة من الأراضي الزراعية التي يزرع فيها 
الفلفـــل الأحمر، ومثلها طريـــق القيروان في 
تونس، ويجيد التونسيون صنع ”الهريسة“ 
مـــن الفلفـــل الحـــار وخاصـــة بولايـــة نابل، 
حتـــى أن صاحب إحـــدى اللوائح الانتخابية 
في تشـــريعيات العام الماضـــي اختار ”قرن 

الفلفل“ شعارا.
وحسب آخر الدراسات العلمية فإن الأمر 
بات واضحا: إذا أردت أن تنقص وزنك فعليك 
بالفلفل الحار، وإذا أردت أن تقي نفســـك من 
الأمراض الخبيثة فاتجـــه إلى الفلفل الحار، 
وإذا طمحـــت إلـــى حماية قلبك وشـــرايينك 
فالفلفل الحار كفيل بذلك، وقوتك في الفراش 
يضمنها الفلفل الحار، فهو يحتوي على عدد 
مهـــم من الفيتامينات والمعادن مما يســـاعد 
على تعزيز الصحة وجهاز المناعة والقضاء 
على الالتهابات، والوقاية من الرشـــح والبرد 
والأنفلونزا، وفي عـــلاج اضطرابات الجهاز 
الســـرطانية،  الأمراض  ويحـــارب  الهضمي، 
ويقلـــل مـــن احتقـــان الجيـــوب الأنفيـــة، بل 
ويســـاعد على تقوية الذاكرة كذلك، ويخفّض 
أعـــراض الصـــداع النصفي، ويســـاعد على 
الرشـــاقة واللياقـــة بمـــا أنه يحفّـــز نهايات 
عصبيـــة فريـــدة تعطـــي صاحبها شـــعورا 
بالشـــبع فيكفّ عـــن الأكل، كما يســـاعد على 
تنشـــيط الكليتين والرئتيـــن، ويحفّر الرغبة 
الجنســـية لدى الرجل، ويســـاعد على  الرفع 
مـــن منســـوب هرمـــون التستســـتيرون عند 
الذكور، ويجدد خلايا جهاز المناعة في الدم 
والطحـــال وينشـــط إفراز مركبات الأجســـام 
المضادة التي تحسن جهاز المناعة، ويقاوم 
الأكسدة، ويقضي على الطفيليات في الجسم، 

ويحارب الكولسترول، ويطرد الريح.
ثم إن الموضوع يتخـــذ بعدا أكثر إثارة، 
عندمـــا نعلـــم أن تناول الفلفـــل الحار مرتين 
أســـبوعيا يقلّل من الوفيات بنسبة 10 بالمئة 
في حين أن تناوله لـ6 أو 7 مرات يقلل احتمال 
الوفاة بنســـبة 14 بالمئة؟ وكل ذلك يعود إلى 
مفعـــول مادة توجـــد بالفلفل الحـــار وتعرف 
علميا باسم الكابسيسين، قادرة على ”فلفلة“ 

الإنسان وبثّ الحرارة في جسمه.
الصحـــة  أردت  إذا  ينصحـــك،  والطـــب 
والعافية فلا تبخل على نفسك بالفلفل الحار 
ســـواء كان  أخضر أو أحمر، طازجا أو جافا، 
مطحونـــا أو معجونا، لأن في حرارته شـــفاء 
ووجاء وبواعث نشـــاط لا توجد في غيره من 

الخضار.

انتصار الفلفل

صباح العرب

الحبيب الأسود
على مســـاحة 25 فدانا  } الجيــزة (مصــر) – 
وســـط قريـــة ”بُرقـــاش“ بمحافظـــة الجيـــزة، 
غرب القاهرة، وفي منطقـــة تختلط فيها رمال 
الصحـــراء بوبر الإبل، ترغـــو جمال قادمة من 
الســـودان والصومال، منتظـــرة الباحثين عن 

لحوم ”سفينة الصحراء“، مع اقتراب العيد.
ويعد ســـوق بُرقاش من أكبر أسواق مصر 
والشـــرق الأوســـط، ويكتظ في هـــذا التوقيت 
بالتجـــار ومحبي لحوم الإبـــل، حيث تتواجد 
جمـــال للأضاحي وأخرى مخصصة للســـباق 

ولأغراض سياحية.
ومـــا إن يعبـــر قاصـــدو القريـــة البوابات 
الضخمة للسوق، حتى تظهر لهم أعداد كبيرة 
من البائعين والمتعاملين، وجوههم ســـمراء 
عليها تأثير السفر الطويل عبر الصحراء، كلّ 
برفقة جماله. وتعرض ملكية سوق برقاش في 
مزاد علنـــي كل ثلاثة أعوام، ليأخذ من يحظى 
بالمزاد حق الانتفاع، شريطة أن يلتزم بأعراف 

المجلس المحلي لبرقاش.
ويمكن لمحبـــي الإبل أن يجدوا العديد من 
أنواع الجمال من ”البيشـــاري“ و“الدنقلاوي“ 
إلـــى ”الألعناني“ و“العنافـــي“ وغيرها والتي 
يأتـــي بهـــا أصحابهـــا إلـــى مصر فـــي رحلة 
1500 كيلومتر عبر الصحراء، من دول شـــمال 

السودان وجيبوتي والصومال.
وزاد إقبـــال المصريين في الفترة الأخيرة 
على لحوم الجمال ونشط سوقها، بعد ارتفاع 
أســـعار اللحوم الأخرى، فأصبـــح لحم الجمل 

الحل المثالي.

أعين المصريين تتجه نحو {سفينة الصحراء} هذا العيد

الحرب السورية تجبر علماء الشرق الأوسط على سحب بذور من قبو {يوم القيامة}

سنوب دوغ يطلق {موسوعة} القنب الهندي

أدت الحرب الأهلية التي تدور رحاها في ســــــوريا إلى سحب بذور لأول مرة من قبو ”يوم 
القيامة“ أو ”ســــــفينة نوح مملكة النباتات“ الذي أقيم في كهف أســــــفل جبل ناء في الدائرة 
ــــــل الزراعية العالمية وتأمين الإمدادات الغذائية  القطبية الشــــــمالية لتخزين تقاوي المحاصي

تحسبا لوقوع كارثة.

} ســان فرانسيســكو - أعلـــن مغنـــي الراب 
سنوب دوغ عن إطلاق منصة إلكترونية تكون 

بمثابة ”موسوعة“ مخصصة للقنب الهندي.
وتم فتح هذا الموقع الممول من الإعلانات، 
الاثنيـــن، وهو يقترح على صفحة الاســـتقبال 
التسجيل فيه للحصول على نسخة تجريبية. 
ومن المزمع إطلاقه رسميا في أكتوبر القادم.

وقال مغني الراب عند تقديم هذه المنصة 
مع شـــريكه تيـــد تشـــانغ خلال مؤتمـــر ”تيك 
كرانـــش ديســـرابت“ في ســـان فرانسيســـكو 

”سنكون بمثابة موسوعة عن القنب الهندي“.
وأوضـــح أن هذا الموقع ســـيكون مصدرا 
القنـــب  بخصـــوص  للمعلومـــات  إلكترونيـــا 
الهندي، مع قاعدة معطيات عن أنواع الأعشاب 
المختلفـــة وتطبيقـــات لتحديد مواقـــع البيع 
غير الشـــرعية، فضلا عن وصفات وشـــهادات 
عرض أولها خلال المؤتمر مع شـــريط تحدث 

فيـــه جنود ســـابقون عـــن طرق اســـتخدامهم 
للقنـــب الهندي بدلا من الأدوية لمكافحة القلق 

والتوتر والأرق.
وكان ســـنوب دوغ قد اســـتثمر فـــي فترة 
ســـابقة من هذا العام في شـــركة تسلم القنب 
الهنـــدي إلـــى المنـــازل لغـــرض الاســـتخدام 
الطبي. وغالبا ما يعترف مغني الراب الشهير 
البالغ  مـــن العمر 42 عاما، واســـمه الحقيقي 
كالفن برودوس، فـــي لقاءاته العلنية بتعاطيه 

للحشيش.
يذكر أن ســـنوب دوغ اعتـــرف نهاية العام 
الماضـــي بتدخينه ســـيجارة حشـــيش أثناء 
زيـــارة قام بها إلـــى البيت الأبيـــض لحضور 
احتفالية خاصة مـــع الرئيس الأميركي باراك 
أوبامـــا. وجاء تصريح دوغ آنـــذاك تزامنا مع 
الجـــدل حـــول ترخيـــص الـ“ماريغوانـــا“ في 

العديد من الولايات الأميركية. 

العالمي للبذور“.دمر أثناء الحرب.
والهـــدف من هـــذا القبو ال
2008 على أرخبيل سفالبارد، ه
المحاصيل مثل الفول والأرز و
لأســـوأ الكوارث على غرار الح

الأوبئة.
ويعتبـــر بمثابة بوليصة ت
الكوارث النباتية، تعمـــل على
الغذائي في أي مـــكان على ه
وقوع كارثة إقليمية أو عالمي

الممثلة وعارضة الأزياء 

البريطانية سيينا ميلر خلال 

حضورها المؤتمر الصحفي 

الخاص بفيلمها الجديد {هاي 

ريز} بعد عرضه ضمن فعاليات 

مهرجان سان سيباستيان 

السينمائي الدولي الذي يقام 

في أسبانيا حتى يوم 26 

سبتمبر الجاري.
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